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 مقدمه

يقول الفيلسوف الفرنسي )مونتسكيو( :" إن الشعوب السعيدة، هي الشعوب التي لا تاريخ 
لها". وقياساً مع هذه النظرية الاجتماعية، فإن التاريخ الغني لشعوب هذه المنطقة الممتدة من 

كس مدى افتقار شعوبها إلى السعادة، حيث لعب عاملان أواسط آسيا حتى شواطئ الأطلسي، يع
أساسيان الدور الأهم في اغناء تاريخ المنطقة. العامل الأول ديني، وهو هبوط وحي الرسالات 
السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فيها والثاني حضاري، وهو قيام الحضارات 

ة ذلك تحول المنطقة لمنطقة جذب للطامعين والغزاة ، حيث كان من نتيج1الإنسانية الأولى فيها
على كافة مشاربهم وأهدافهم، وكان على المنطقة دفع ضريبة تميزها وفرادتها، حيث تعرضت 
المنطقة عبر تاريخها لسلسلة طويلة من الحروب. ولكن إذا نظر أي دارس للحروب المستمرة ، 

شلت فشلا ذريعاً في تحقيق أهدافها، حيث التي تعرضت لها المنطقة، فسيلاحظ أنها جميعها ف
 تمكنت شعوب هذه المنطقة من دحر الغزاة وردهم على أعقابهم .

وفى العصر الحديث تعرضت المنطقة العربية ـ ولازالت ـ لهجمة غربية شرسة، وبأساليب 
م ، واخيرا جاءت مقولات صدامتعددة، بدءً من الغزو العسكري، وحتى الغزو الاقتصادي والفكري 

. فبعد زوال الاستعمار الغربي عن المنطقة العربية الحضارات لتكون آخر صيحه في هذا المجال
في منتصف القرن الماضي، لجأت الدول الغربية إلى إبقاء سيطرتها وفرض نفوذها على المنطقة 
بأساليب أخرى، اقتصادية وثقافية وعسكرية، من خلال بعض الأحلاف أو صيغ التعاون، 

افة أساليب الضغط والتآمر للوصول إلى أهدافها. وقد نجحت هذه المخططات في مستخدمه ك
فشال أية مشاريع وحدوية، أو أي تعاون مثمر بين الدول العربية، حتى  تفتيت الأمة العربية، وا 
وصل حال الأمة إلى ما هو عليه الآن من ضياع وتشتت وغياب الهدف، وأصبح الحكام العرب 

ات الغربية والأمريكية، وغذوا عاجزين عن اتخاذ أي موقف لا يروق للإدارة ألعوبة في يد السياس
ومخططاتها تجاه المنطقة بعد انهيار المعسكر الشرقي، حيث  هاالأمريكية، التي كشفت عن أنياب

بدأت في توجيه دفة العداء تجاه المنطقة، وبصوره فجه لم يسبق لها مثيل، وتحول أصدقاء 
ذت أمريكا في إخراج مخططاتها وأحقادها الدفينة من خزائن التاريخ، الأمس إلى أعداء، وأخ

وبالتعاون مع الصهيونية العالمية، من أجل إظهار العرب والمسلمين بصوره بشعة وغير إنسانيه 
، ورافق كل ذلك ازدهار لمقولات صراع وصدام لتبرير العدوان عليهم واستباحة مقدراتهم

ة الغرب وامريكا بالذات للقضاء على هذه الامة ليس فقط من الحضارات كمرحله اخيره من رغب
خلال الغزو العسكرى او الاقتصادي.. الخ بل من خلال صدام حضاري يهدف الى هزيمة 

 الحضارة العربية بكل مكونتها المادية والمعنوية.
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وفي معالجتنا لموضوع الامن القومي العربي والصراع الحضاري في ظل النظام الدولى 
ديد سنركز على موضوع رئيس وهو اتخاذ الغرب وامريكا بالتحديد الاسلام والعرب كعدو بديل الج

للشيوعية بعد انهيار المعسكر الشرقي، وكيف تم تصنيع هذا العداء بصوره منظمه على كافة 
الاصعده السياسية والاعلامية والاكاديمية، ووجد تطبيقاته العملية بالغزو العسكرى والاحتلال 

اولة فرض النموذج الامريكى للعولمه على المنطقة من خلال المناداة بالديمقراطية وتطبيق ومح
الاول  على ذلك سنقسم الدراسه الى  ثلاث فصول حقوق الانسان وغيرها من الامور. وبناء

سنتناول فيه الظاهره الصراعية ومعناها ومدلولها وجذورها في الفكر الغربي والفكر العربي 
في ظل العولمة اما الفصل  سنتناول الامن القومي العربي والصراع الحضاري كما الاسلامي 

فسنركز الحديث عن الصراع الحضاري بين الغرب والحضارة العربية الاسلامية في ظل  الثاني
المثمثلة باتخاذ الاسلام والعروبه كعدو بديل للشيوعية بعد  لنظام الدولى الجديد واهم مظاهرةا

الفصل الثالث للبديل لفكرة الصراع الحضاري وهي فكرة التدافع  د السوفغيتى وفيانهيار الاتحا
الحضاري كمفهوم اسلامي، وايضا لفكرة الحوار بين الاديان والحضارات لمواجهة دعاة الصدام 

 .الحضاري 
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 الفصل الاول

 الصراع الحضاري والامن القومي العربي

 

ر المصطلحات انتشاراً وشيوعاً خلال العقد الأخيـلعلَّ مصطلح )صراع الحضارات( من أكثر 
ومقابله : )حوار الحضارات(، سواء أكان ذلك على المستوى العام بالنشر في  ن القرن العشرين،م

والدراســات والمسسســات  البحــوث الخــاص فــي مراكــز ، أم علــى المســتوى وســائل الاعــلام المختلفــة
هـذه المرحلـة، ولايـزال يفـرض ل بحيث اصبح مصطلح )صراع الحضـارات( رمـزا الاكاديمية والفكرية

سه في سياق البحث في القضايا الدولية، سواء أكانت فكريـة وثقافيـة، أم سياسـية واجتماعيـة، أم نف
 اقتصادية وتنموية. 

وقبل البدء في محاولتنا دراسة الامن القومي العربي والصـراع الحضـاري لابـد فـي البدايـة مـن 
السـليم للمسـائل والادراك هـم مـن مسـتلزمات الفتحديد المفاهيم الرئيسية التي ستتناولها الدراسـة لان 

قـــاً لمـــنهج التحليـــل اللغـــوي الـــذي  ف  والقضـــايا المطروحـــة، التحديـــدل الـــدقيق للمصـــطلحات والمفـــاهيم وي
، يرصد السياق اللفظيَّ للمفردات، ويقف على الـدلالات والمعـاني التـي تنطـوي عليهـا أوترمـز إليهـا

همــا فــي العاتونحــن هنــا بــإزاء مصــطلحوبالــذات  قــود الأخيــرة، وفشــا اســتخدامهما فــي ، شــاع رواجل
الحضارة(. وسعياً منا إلى الأخذ بالمنهج العلمي فـي المعالجـة )الصراع( و) سياقات عديدة، هما و

، ضبطاً دقيقاً، حتى يسـتقيم لنـا لهذه المصطلحاتوالبحث، يتعيّن علينا أن نضبط المفهوم اللغوي 
 دونما لبس أو خلط أو غموض.، الذى نناقشه الفهمل الموضوعيُّ لطبيعة الموضوع

 الظاهرة الصراعية ومدلوها وجذورها في الفكر الغربي

  معنى الصراع ومدلوله 

ــاريعيهل  ــه فــي التهــذيب بالإنســان، صي جــاء فــي لســان العــرب )الصــرع : الطــرَّ بــالأرض، وخصَّ
ــر عاً وصْــر عاً، فهــو مصــروع وصــريع، والجمــع صــرعى، والمصــارعة والصــراع معالجتهمــا أيهمــ ا صي

يصـــرع صـــاحبيه. والصـــرع علـــةل معروفـــة، والصـــريع المجنـــون، ومصـــارع القـــوم حيـــث قلتلـــوا، وفـــي 
ريعية )بضم الصاد وفتح الراء مثل الهمزة(، الرجل الحليم عند الغضب، وهو المبـالغ  الحديث : الصُّ

فتـرى . وورد في القرآن الكريم مرة واحدة، )صرعى(، يقول تعالى : } 2في الصراع الذي لا يلغلب( 
 . والمعنى هنا، الطرَّ بالأرض، وهو يخصّ الإنسان. 3القوم فيها صرعى{
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واكتســب المصــطلح مفهومــاً سياســياً واســع الانتشــار واتخــذ طــابع النظريــة فــي القــرن التاســع 
عشر، حين ورد في )البيان الشيوعي( لماركس وانجلـز. جـاء فـي )الموسـوعة السياسـية( أن الفكـرة 

ات تعــود إلــى عهــد الثــورة الفرنســية، ولكــن النظريــة مســتمدة مــن أفكــار العصــرية عــن صــراع الطبقــ
مــاركس وانجلــز كمــا أورداهــا فــي البيــان الشــيوعي والــذي جــاء فيــه : )إن تــاريخ المجتمــع كلَّــه حتــى 

لفــــظ )كلَّــــه( الــــذي يفيــــد الجمــــع وينفــــي   . ويللاحــــظ هنــــا ورود4اليــــوم هــــو تــــاريخ صــــراع الطبقــــات(
والقطع، وهي لازمةل من اللوازم المرتبطة بالفكر الشمولي في كل زمان  الاستثناء، على وجه الجزم

وهـــو التعبيــر نفســـه الــذي يــرد عنـــد المفكــرين المـــروّجين  .ومكــان، ســواء أكـــان شــيوعياً أم رأســمالياً 
 للصراع أو الصدام بين الحضارات والثقافات.   اليوم

 جذور الصراع في الفكر الأوروبي

حقيقةً من الحقائق التي تنطوي عليهـا الحضـارة الغربيـة الراهنـة، وهـي ينبغي أن نجلو ابتداءً، 
حتـى نفهـم العلاقـة مـع الغـرب لابـد أن ننظـر فـي  .لصراع أصلل أصيلل في هـذه الحضـارةأنّ فكرة ا

قــد طبــع الصــراعل الفكــري حيـث  5موضـوع الصــراع بــين الحضــارات الـذي هــو موضــوع غربــي بامتيــاز
ة والفلســـفية والأدبيـــة والفنيـــة، كمـــا طبـــع الصـــراعل الفكـــر الرومـــانيَّ فـــي اليونـــانيَّ فـــي مناحيـــه الدينيـــ

مظــاهره التشــريعية والقانونيــة والسياســية والمدنيــة، بحيــث غلبــت فكــرة الصــراع علــى الفكــر اليونــاني 
والروماني وهيمنت عليه هيمنة مطلقة وصبغت العقل اليوناني والروماني بصبغة الصراع باعتباره 

لحياة الدنيوية والأخروية. فالصـراع أس  مـن الأسـس الثابتـة التـي تقـوم عليهـا الحضـارة أصلًا ثابتاً ل
الغربيـة الحديثـة، التــي هـي وريثــة الحضـارتين اليونانيــة والرومانيـة القــديمتين، وهـو جْــذ رل ثابـتل مــن 

 جذور الفكر الأوروبي في أطواره التاريخية المتعاقبة. 

)العهــد القــديم( لا يخلــو مــن روَّ الصــراع، وتعكــس التــوراة  وعلـى مســتوى المعتقــد الــديني، فــإنَّ 
ب التي يسمن بها اليهـود اليـوم وطائفـة مـن المسـيحيين فـي الغـرب، هـذه الـروَّي التـي تسـري فـي كتـا

فـــي المعتقـــدات الدينيـــة، وفـــي العقائـــد الفلســـفية، وفـــي  وقـــد تغلغلـــت هـــذه الـــروَّ. يعـــد وحيـــا مـــن ه
صــار الفكــر الــديني والفلســفي واقعــاً تحــت تــأثير هــذه الفكــرة التــي الأعمــال الأدبيــة والفنيــة، حتــى 

 أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الفكر الأوروبي، ومن الحضارة الغربية بصورة عامة. 

 فكرة الصراع في الفكر الاوروبي الحديث 
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تبلــورت فكــرة الصــراع فــي الفكــر الأوروبــي الحــديث بصــورة واضــحة فــي عصــر التنــوير الــذي 
ى مظــاهره احتــدامل الصــراع بــين طبقــة العلمــاء والمفكــرين والفلاســفة والكتــاب والأدبــاء كــان مــن أقــو 

غلبــت فكــرة الصــراع علــى والفلاحــين مــن ناحيــة وبــين الكنيســة والملكيــة مــن ناحيــة اخــرى، بحيــث  
الفكر الأوروبي في جميع المراحل التي مـرَّ بهـا، وأدت الشـعوب الأوروبيـة ثمنـاً فادحـاً لهـذه الغلبـة 

ــــت آخرهــــا الحــــرب ال ــــة فيمــــا بينهــــا، كان ــــاة مــــن الحــــروب الأهلي ــــت أشــــدَّ المعان ــــث عان قســــرية، حي
الثانيـة التـي أضـرمت شـرارتيها عقيـدةل عنصـرية ونزعـةل اسـتبدادية. وعلـى المسـتوى الفكـري   العالمية

والمذهبي والسياسـي، كانـت الأفكـار الكبـرى التـي أحـدثت عميـق التـأثير فـي المجتمعـات الأوروبيـة 
ل القــرنين التاســع عشــر والعشــرين، أفكــاراً ذات منطلقــات صــراعية، مثــل الشــيوعية التــي قامــت خــلا

على مبدإ الصراع الطبقي الذي هو درجةل عليا في سّلم الصراع. وينطبق هذا حتى على الرأسمالية 
التـي قامــت هـي الأخــرى، علـى مبــدإ الصــراع ضـد العوائــق والموانـع والحــواجز التـي تمنــع الرأســمال 
من الانطلاق من القيود، والتي تشنّ حرباً عواناً علـى الأوضـاع التـي لاتتقبّـل المـذهب الرأسـمالي، 

ن أدّى تطبيق هذا المذهب والعمل بـه إلـى الإضـرار بمصـالح الشـعوب الفقيـرة، فمـن أجـل   حتى وا 
شـعوب الوصول إلى الرفاهية والوفرة والرخـاء والازدهـار الاقتصـادي، لاشـيء يمنـع مـن اسـتغلال ال

ـــى زعزعـــة اســـتقرار  ـــزال يـــسدي، إل ـــذي أدى، ولا ي قـــدراتها. وهـــو الأمـــر ال ـــى مل ـــة عل الأخـــرى والهيمن
  .المجتمعات الحديثة، بما فيها المجتمعات الرأسمالية ذاتها

لقــد طرحــت فكــرة )الصــراع للحيــاة( فــي القــرن التاســع عشــر فــي أوربــا والتــي حلَّــت فــي نظريــة 
ن التوافق الطبيعي، وساد في الأوساط العلمية والفكرية الاعتقـاد داروين مكان النظريات السالفة ع

في وجـود كثيـر مـن الصـراع حتـى فـي الطبيعـة، وأن هـذا الصـراع هـو مـن سـمات الطبيعـة. والفكـرة 
الأساس التي تمركز حولها الفكر الأوروبي هي أنه لا وجود لتشابه كامل بين الطبيعة والمجتمـع، 

المجتمع، ولكن الصراع بين الناس ليس من أجل الوجود، ولكنه مـن  فهناك الكثير من الصراع في
 . 6أجل تحقيق فرص أفضل للاستمتاع والارتقاء

وجـاء المفكـرون والعلمــاء الأوروبيـون فـي أواخــر القـرن التاسـع عشــر وفـي النصـف الأول مــن 
بحتـة أوفـي حقــل القـرن العشـرين، فبلـوروا فكـرة الصـراع، وأقـاموا نظريـاتهم سـواء فـي مجـال العلـوم ال

العلــوم الإنســانية، علــى قاعــدة الصــراع بــين الإنســان والطبيعــة، وبــين الكائنــات جميعــاً، وكــان حــظ 
 . 7علوم الاجتماع والنفس والآداب والفنون من التأثر بفكرة الصراع في الحياة عظيماً 

 الصراع في العلاقات الدولية 
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ديناميكيـة  لاقـات الدوليـة بأنهـا ظـاهرةتنفـرد ظـاهرة الصـراع الـدولي عـن غيرهـا مـن ظـواهر الع
ومصـادرها، وتشـابك تفاعلاتهـا  متناهية التعقيد ، ويرجع ذلك إلى تعدد أبعادها ، وتداخل مسبباتها

التي تحدث عنـدها وذلـك مـن حيـث المـدى  وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة ، وتفاوت المستويات
الجــذري أحيانــا فــي طبيعــة اســتراتيجيات إدارة  أو الكثافــة والعنــف . إضــافة إلــى ذلــك الاخــتلاف

هذ العمليات التصـارعية المسـتمرة ، سـواء مـا تعلـق مـن  الصراع الدولي التي تنتهجها الأطراف في
 وضــع نظريــة عامــة للصــراعوكــل ذلــك ادى الــى صــعوبة  ذلــك بالأهــداف والأســاليب والوســائل،

 تــه واحتوائــه فــي إطــار مــن الشــمولالــدولي تســتطيع أن تسصــل دوافعــه وأســبابه وكــذا ســبل مجابه

بـذلت مـن  والتكامل المنطقي . بيد أن ذلك يجـب ألا يقلـل مـن المجهـودات الأكاديميـة الهائلـة التـي
فــي بعـــدين  أجــل تهيئــة الأســـاس العلمــي لمثـــل هــذه النظريـــة الصــراعية المتكاملـــة والتــي تبلــورت

 أساسيين:

الصـراع الـدولي وذلـك مـن  ة فـي تفسـيرالمـداخل والمنطلقـات النظريـة الرئيسـة المسـتخدم -1 
 .وراءها حيث تقرير أسبابها ودوافعها والقوى المحركة التي تكمن

الكيفيـة التـي  أهـم نظريـات المجابهـة والاحتـواء لهـذه الظـاهرة فـي كلياتهـا وذلـك مـن حيـث -2
 تســتهدف فــي أساســها يمكــن للمجتمــع الــدولي معالجتهــا مــن الجــذور فــي نطــاق تــدابير دوليــة عامــة

 .8التمكين للسلم الدولي في صورة ومستقرة

ان الصراع في صميمه هو تنازع الارادات الوطنية الناتجه عن الاخـتلاف فـي دوافـع لما كان 
الدول في تصوراتها واهدافها وتطلعاتها ومواردها وامكانياتها .. الخ مما يسدي الى اتخـاذ سياسـات 

ظـل الصـراع بكـل توثراتـه وضـغوطه دون نقطـة خارجية تختلف اكثر ممـا تتفـق، ولكـن بـرغم ذلـك ي
الحرب المسلحة. وهذا يعنى ان الصراع يمكن ان تتنوع مظاهره واشكاله، فقد يكون صراعا سياسيا 
او اقتصــــاديا او مــــذهبيا او حضــــاريا، كمــــا ان ادواتــــه يمكــــن ان تتــــدرج مــــن الضــــغط والحصــــار 

ء والتنـازل والتحـالف والتحـريض والتخريـب والاحتواء والتهديد والعقاب والتفاوض والمساومة والاغرا
والتـــآمر .. الـــخ، امـــا الحـــرب فإنهـــا لا يمكـــن ان تـــتم الا علـــى صـــورة واحـــدة وباســـلوب واحـــد هـــو 
التصــادم الفعلــى بوســيلة العنــف المســـلح حســما لتناقضــات جذريــة لـــم يعــد يجــدى معهــا الاســـاليب 

 تطور بعض الصراعات الدولية.اللينه، ومن هنا فإن الحرب المسلحة تمثل نقطة النهاية في 

واذا كانت المنطلقات الفكرية والمذهبية والتاريخية التى عرضـنا لهـا سـابقاً هـي الاسـاس لفكـرة 
الصراع،  الذي قامت عليـه العلاقـات الدوليـة فـي فتـرة الحـرب البـاردة. واحتـدم صـراعل ظـاهر وخفـيّ 

نعكاساته إلى معظم أنحاء العالم. وكان ومحموم، بين القطبين الكبيرين امتدّت مضاعفاته وآثاره وا
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كلّ قطب يعمل جهده من أجل تأجيج الصراع في الساحة الدولية، تطلعاً إلى اكتسـاب مواقـع نفـوذ 
جديــدة تــدعم مركــزه الــدولي. وكــان مــا يلصــطلح عليــه فــي العــرف السياســي الــدولي بـــ )لعبــة الأمــم( 

جذوة الصراع، من منطلـق أنـه كلمـا احتـدم قائماً على أساس إذكاء كل طرف من أطراف )اللعبة( ل
الصــراع، انفتحــت الآفــاق أمامــه إلــى توســيع رقعــة نفــوذه السياســي والاقتصــادي والفكــري والثقــافي. 
مكانــات وجهـــوداً كثيــرة، وتســـبَّب فــي ضـــياع فـــرص  ولقــد اســـتنزف هــذا الصـــراع المحتــدم طاقـــات وا 

ـــة بتصـــحيح مســـار العلاقـــات الدوليـــة والإســـه ـــدة كانـــت كفيل ام بجدّيـــة فـــي اســـتقرار الأوضـــاع عدي
 العالمية وفي استتباب الأمن والسلم الدوليين. 

ولـــم تنطفـــئ جـــذوة الصـــراع فـــي العلاقـــات الدوليـــة بعـــد انهيـــار القطـــب المنـــافس، فقـــد انفـــردت 
الولايـــات المتحــــدة الأمريكيـــة بقيــــادة السياســـة الدوليــــة والـــتحكم والســــيطرة علـــى العلاقــــات الدوليــــة، 

مقتضــيات ميثــاق الأمــم المتحــدة، وهــو الأمــر الــذي ترتَّــب عليــه تســمية عــدو جديــد متجــاوزةً بــذلك 
طـلاق حملـة دعائيـة جبـارة للتخويـف منـه ومـن الخطـر الـذي يمثلـه علـى مصـالح الغـرب  للغرب، وا 

 ومستقبله. 

وفي وسط هذه الأجواء العالمية غير المستقرة، وفـي ظـل هـذه المتغيـرات التـي غيّـرت مـوازين 
عالم، برزت في ثوب جديد، فكرة الصراع بين الحضارات، وتمّ تأصـيلها فـي المختبـرات القوى في ال

الفكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسكد تأكيـداً قويـاً، ضـلوع القطـب الأوحـد المتربـع علـى 
 قمة هرم السياسة الدولية، فـي مـا يمكـن أن نصـفه بأنـه خطـة محكمـة ومـدبرة للـزجّ بالعـالم كلّـه فـي
ز قواعـد النظــام  معـارك فكريــة، ونزاعـات دينيــة وأزمـات سياســية وصـراعات ثقافيــة وحضـارية، لتتعــزَّ
الدولي الجديد الذي صاغته القوة الأكثر نفوذاً في العـالم، ولتتمهـد السـبل أمـام نظـام العولمـة الـذي 

 تتحكم فيه لبسط نفوذه على العالم أجمع. 



 في ظل النظام الدولي الجديد الامن القومي العربي والصراع الحضاري 

بــدخول فكــرة صــراع الحضــارات معتــرك الصــراع السياســي علــى الصــعيد الــدولي، فــي صــياغة 
جديــدة اصــطبغت بالصــبغة الأكاديميــة وظهــرت بمظهــر التنظيــر الفكــري الــذي لا صــلة لــه بــالقرار 

ـــة جديـــدة، مـــن أبـــرز ملا محهـــا السياســـي للدولـــة العظمـــى، تكـــون حـــرب الأفكـــار قـــد دخلـــت مرحل
الإسلامية ضمن الحضارات المعادية للحضـارة الغربيـة والتـي تـدخل، أو  العربية تصنيفل الحضارة

ستدخل حتماً طبقاً لهذا التنظير، في صراع مع هـذه الحضـارة فـي المسـتقبل المنظـور، ممـا يحملنـا 
 العربيــــةعلــــى التســــاسل عــــن الــــدوافع وراء تفجيــــر الصــــراع بــــين الحضــــارات واســــتهداف الحضــــارة 

 الإسلامية في هذه المرحلة بالذات؟.

علاقــة الحضــارةالعربية الاســلامية وقبــل الاجابــه علــى هــذا الســسال وغيــره لا بــد مــن توضــيح 
وطبيعــة الاخطــار التــى تتهــدده وطــرق مواجهتهــا، وبعــدها سنوضــح  وابعــاده العــربالامن القــومي بــ

مـــن اهـــم افـــرازات النظـــام  معنـــى الصـــراع الحضـــاري فـــي الوقـــت الحاضـــر وارتباطـــه بالعولمـــة التـــى
 الدولي الجديد.

 الحضاره والامن القومي

مــن المفـاهيم الغامضــة والتـى لــم يتفـق عليــه المفكـرون وعلمــاء السياســة  الأمــن القـوميمفهـوم 
تـــأمين كيـــان الدولـــة ضـــد  "الأمـــن القـــومي يعنـــي ولكـــن الـــدكتور علـــى الـــدين هـــلال يعرفـــه بقولـــه :

ـــاً وخا ـــة الظـــروف المناســـبة لتحقيـــق الأخطـــار التـــي تتهـــددها داخلي ـــاً وتـــأمين مصـــالحها، وتهيئ رجي
أهدافها وغاياتها القومية". ويعني : "القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها 
الداخليـــة والخارجيـــة، الاقتصـــادية والعســــكرية، فـــي شـــتَّي المجـــالات فــــي مواجهـــة المصـــادر التــــي 

ها في الداخل والخارج دل ، في السلم وفي الحرب، مع استمرار الانطلاق المسمَّن لتلك القوى في تتهدَّ
  .9الحاضر والمستقبل تخطيطاً للأهداف المخططة"

."قـدرة حسـب مـا الورقـة التـى اعـدتها الجامعـة العربيـة فيعنى مفهـوم الأمـن "القـومي العربـي اما
يادتها علـى أراضـيها، وتنميـة الأمة العربية على الدفاع عن أمنها وحقوقهـا وصـياغة اسـتقلالها وسـ

القــدرات والإمكانيــات العربيــة فــي مختلــف المجــالات السياســية والاقتصــادية والثقافيــة والاجتماعيــة، 
مســتندة إلــى القــدرة العســكرية والدبلوماســية، آخــذة فــي الاعتبــار الاحتياجــات الأمنيــة الوطنيــة لكــل 

تـــي تـــسثر علـــى الأمـــن قليميـــة والدوليـــة، والدولـــة، و الإمكانـــات المتاحـــة، والمتغيـــرات الداخليـــة والإ
 "القومي العربي
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ـد السياسـي.. ويتمثـل فـي و  من هنا فإن شـمولية الأمـن تعنـي أن لـه أبعـادًا متعـددة..أولها: البلع 
ـــد الاقتصـــادي.. الـــذي يرمـــي إلـــى تـــوفير المنـــا   الحفـــال علـــى الكيـــان السياســـي للدولـــة.ثانيًا: البلع 

شعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.ثالثًا: البلعد الاجتمـاعي.. الـذي المناسب للوفاء باحتياجات ال
ـد  يرمي إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.رابعًا: البلع 
ن الفكـــــر والمعتقـــــدات ويحـــــافظ علـــــى العـــــادات والتقاليــــــد  المعنـــــوي أو الأيـــــديولوجي.. الـــــذي يـــــسمّْ

د البيئي.. الذي يوفّْر التأمين ضد أخطار البيئة.والقيم.خ  امسًا: البلع 

  مفهوم الحضارة

الحضـر. وفـي تـاج العـروس الحْضـارة بالكسـر  جاء في لسـان العـرب : الحضـارة الإقامـة فـي 
يأخذ ابن خلدون بهـذا المعنـى، ، حيث الإقامة في الحضرهي لغةً  الحضارةفالإقامة في الحضر. 
الحضـارة غايـة العمـران ونهايـة لعمـره"، يقـول فيـه إن الحضـارة  " مقدمـة بعنـوانفيعقـد فصـلًا فـي ال

تتفاوت بتفاوت العمران، فمتى كـان العمـران أكثـر  الحضارة:  غاية البداوة. ويقول في موضع آخر
 هـي الإبـداعل البشـريُّ فـي مختلـف حقـول النشـاط الحضـارة:واصطلاحاً،  .10كانـت الحضـارة أكمـل

فالحضـارة  .تج عنه التقدمل في مسيرة الإنسان على هذه الأرض مـن النـواحي كافـةالإنساني الذي ين
د. والحضــارةل  ه فــي زمــان معلــوم ومكــان محــدَّ الإنســانية، إنمــا هــي  هــي نتــاج عقــل الإنســان وجهــدل

فيهـاالأمم والشـعوب إ إذ أن  حضارات تداخلت وتكاملت وتلاقحت عبر الأزمنـة والـدهور، سـاهمت
أمــة مــن الأمــم بشــروط الفعــل  مو أوتســف، تزدهــر أو تنهــار، بحســب التــزاملكــل أمــة حضــارةل تســ

، ويرتقي إلى   .الكمال الحضاري الذي ينشد دائماً العلوّ والسموَّ

الإنسـان   التـراب ) : ومفهوم الحضارة عند المفكر المسلم مالـك بـن نبـي، فعـلل تركيبـي قواملـه
لضــرورات فنيــة معينــة، والــزمن  والتــراب بخضــوعه  الــزمن( : الإنســان باعتبــاره كائنــاً اجتماعيــاً، 
والاجتماعيـة. ومـن هـذه العناصـر الثلاثـة تتحقّـق  بإدماجه ضمن العمليـات الاقتصـادية والصـناعية

إن هناك معنىً عامّاً للحضـارة  فيرى الدكتور يوسف القرضاوي  اما .11الحضارةل عند مالك بن نبي
هر الرقـــي المـــادي والعلمـــي والفنـــي والأدبـــي مظـــا يلفهـــم مـــن مـــدلول الكلمـــة نفســـها، وهـــو جملـــة
فــي مجتمعــات متشــابهة. ويحــدّد الــدكتور يوســف  والاجتمــاعي، فــي مجتمــع مــن المجتمعــات، أو
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للحضـــارة، وهــــي : الفقـــه الحضـــاري، والســــلوك  القرضـــاوي ثلاثـــة مســـتويات للمفهــــوم الإســـلامي
 .12الحضاري، والبناء الحضاري 

كل عـــام، فمـــا هـــو المقصـــود بالحضـــارة العربيـــة واذا كـــان مـــا ســـبق هـــو معنـــى الحضـــارة بشـــ
يطــرَّ عــدة اشــكالات بــدءا مــن التســمية، هــل هــي حضــارة عربيــة؟ ام الاســلامية لان المصــطلح  
الحضـــارة  مـــا لا يختلـــف فيـــه انوبـــالرغم مـــن صـــعوبه الاجابـــه الا ان اســـلامية؟ ام الاثنـــان معـــا؟ 

غربــا  ن شــرقا الــى مشــارف فرنســاكونــت فضــاء حضــاريا امتــدا مــن حــدود الصــي العربيــة الاســلامية
13وجنوبــا، وتركــت بصــمات لا تنكــر علــى مســار تــاريخ البشــرية

تعريــف الحضــارة وبالتــالى يمكــن  .
هــي نتـاج الأمـة العربيــة الإسـلامية عبـر تاريخهــا الطويـل فـي المجــالات  العربيـة الإسـلامية بانهـا :

الفنية والأخلاقية والعمرانيـة، بمـا يخـدم كافة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية و 
تطور الإنسانية ورقيها ، وسـميت بالحضـارة العربيـة الإسـلامية لكـون لغتهـا عربيـة مـن جهـة، ولأن 
الإســـلام وقيمــــه كــــوّن أســــاس تراثهــــا الفكــــري و وجــــه ســــائر مظاهرهــــا فــــي مســــارات منســــجمة مــــع 

 أحكامه .

 تحقيق الامن القومي العربي  كيفية 

فـة منـاحي عام وجود ابعاد عديده له تشـمل كا خلال تعريفنا للامن القومي بشكللاحظنا من 
الحيــاه ماديــة ومعنويــة، وهــذا مــا يعــرف بشــمولية مفهــوم الامــن القــومي، وهــذا ينطبــق ايضــا علــى 
الحضــارة فــي تعريفهــا لانهــا تشــمل ابعــاد متعــدده كمــا لاحظنــا وهــذا يعنــى ان كافــة التهديــدات التــى 

مي لاى دولــه فــي مجموعهــا هــي بمعنــى مــا تهديــد لحضــارة هــذه الدولــة او الامــه، تهــدد الامــن القــو 
وهــذا يعنــى ان الصــراع الحضــاري يعنــى انــه صــراع شــامل يمــس كافــة منــاحي الحيــاة وبالتــالى فهــو 

علــى ضــوء أربــع ركــائز عــادة مــا تــتم صــياغته الــذي  تهديــد لكافــة ابعــاد ومســتويات الامــن القــومي
 أساسية:

 لتهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية.أولًا: إدراك ا

 ثانيًا: رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المسمَّن لها.

 ثالثًا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية.

 .رابعًا: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها
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تختلــف نظريــات الامــن القــومي حــول كيفيــة تحقيــق أمــن الدولــه وتحقيــق مصــالحها القوميــة و 
وتتراوَّ بين مـوقفين رئيسـيين : الامـن مـن خـلال الصـراع، والامـن مـن خـلال التعـاون الـدولي. أمـا 
ــة باســتمرار، لان  النظريــة الاولــى فتنطلــق مــن مفهــوم القــوة وضــرورة العمــل علــى ازديــاد قــوة الدول

ايات الدول مختلفة ومتناقضة فيما بينها، ومن ثم فـان حمايـة الامـن القـومي تكـون مـن مصالح وغ
خلال القوة والصـراع. امـا النظريـة الثانيـة فـلا تـرى حتميـة تنـاقض الاهـداف بـين الـدول، وتنبـه الـى 
الاخطــار المترتبــة علــى الاســتمرار فــي عمليــة تــراكم القــوة ومــا قــد ينشــب مــن حــروب وصــراعات 

نــه يمكــن تحقيــق الامــن مــن خــلال التعــاون الــدولى وهــذا هــو الاســاس النظــري لمفــاهيم بســببها، وا
 .14الامن الجماعي وضبط السلاَّ والحد من التسلح

 مفهوم الصراع الحضاري 

يعد مفهوم  ، هو أحد أبرز المفاهيم المتداوله التي طفت على سطح النقاش المحتـدم الصراعلُ
صــل الخصــم التــاريخي لليبراليــة الديمقراطيــة، ومنــذ تمــادي ، وتفكــك مفاالحــرب البــاردةبعــد انتهــاء 

، إثـر "اسـتبعاث" أطروحـة الصـدام فرانسـيس فوكويامـاوفقـاً لأطروحـة  ،التـاريخحمى التبشير بنهاية 
الاستراتيجي بين الحضارات، وحروب المستقبل على يد صمويل هنتنجتون. الذى يرى أن الصدام 

الحـــرب البـــاردة أخــذ المفكـــرون الغربيـــون يثيـــرون  مـــع نهايـــةف. 15بــين "الحضـــارات" نتيجـــة حتميــة
والمخـاوف مـن أن المســتقبل سـوف يمـوج بعمليـات حشــد وتجميـع حضـاري للقـوى الراكــدة  الشـكوك

 يدي والأيديولوجية السياسية كأساس للتعاون وبناء التحالف،لاعتبارات توازن القوى التق ليحل محل

مـع بعضـها  لإسـلامل ة سوف تلتئم بفعـل الجاذبيـة الحضـاريةومن ثم فإن الدول والشعوب الإسلامي
 ·بعضاً لتكون قوة معادية ومناهضة للغرب

أنظـار  وفي هذا الإطار لفتت الصحوة الإسلامية التي كانت قد انطلقـت مـن الشـرق الأوسـط 
فــي الولايــات  هــسلاء المفكــرين إليهــا، وعنيــت الــدوائر السياســية والأكاديميــة فــي الغــرب وخصوصــاً 

الأصـولية الإسـلامية  المتحـدة بتتبـع هـذه الأحـداث وغيرهـا مـن التحـديات التـي أصـبح يطلـق عليهـا
إلهـــام لـــبعض الكتـــاب  تـــارة، أو الإســـلام السياســـي أو العســـكري تـــارة أخـــرى، كمـــا كـــان مصـــدر

للنـزاع فـي السياسـة العالميـة،  والمفكـرين للتـرويج لفكـرة صـراع الحضـارات والـزعم بـأن الـنمط المقبـل
القائمــة هــو العــدو المرتقــب للحضــارة  يــدخل أولــى مراحلــه، وأن الإســلام كإحــدى الحضــارات بــدأ

م في كـل مـن واشـنطن ونيويـورك 2001العام  الغربية، وقد أتاحت نكبة الحادي عشر من سبتمبر
صــحة المــزاعم بـأن الصــحوة الإســلامية فــي الشــرق  فرصـة كبيــرة للإعــلام الغربــي الأميركـي لتأكيــد
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ـــــا · علـــــى تـــــدميره والقضـــــاء عليـــــه مناهضـــــة للغـــــرب أو ســـــوف تعمـــــلالأوســـــط قـــــوة  ومـــــن هن
والمخطــط للسياســة الأميركيــة الخارجيــة، أن انهيــار  المستشــار الاســتراتيجي >فوكويامــا< كتــب 

نمــا  الاتحــاد الســوفييتي، وتفكيــك المنظومــة الشــيوعية، لــم يضــعا حــداً للصــراع التقليــدي فحســب، وا 
تبـاره إلـى الآن تـاريخ صـراعات مريـرة مـدمرة، وبتلـك النهايـة يميـل باع وضـعا نهايـة للتـاريخ أيضـاً،

 الاســتقرار عنــد الرأســمالية العالميــة، كنظــام للديموقراطيــة الليبرايــة الغربيــة، وكنظــام التــاريخ إلــى

 .16سياسي عالمي أمثل

 بحتميـة يامـافوكو  التـي اكتملـت عنـد النهايـاتة ، تجـاوز فلسـف"صـموئيل هنتنغتـون "حـاول ثـم 

الحلقـة الأخيـرة  التـي هـي آخـر طـور، أي صـراع الحضـارات رالية كمصير للشـعوب إلـى حتميـةالليب
نمــا  ويــرى أن التــاريخ لــن يــنهض، وأن الصــراع الحقيقــي· فــي سلســلة تطــور الصــراع لــن يختفــي، وا 

مـن صـراع دول ومجتمعـات  سيكتفي كل منهما بتغيير مصادره واتجاهاته، وتبديل أشـكاله بـالتحول
 ·راع ثقافات وحضاراتوطبقات إلى ص

 العولمه والصراع الحضاري 

إن مفهوم العولمة قديم قدم التاريخ، إذ لم يكن للعالم أية حدود إلّا منذ فترة وجيزة فقط، فقد 
كان العالم يشرع أبوابه للجميع. لذا، فإن الكثير من الحضارات والاختراعات المعاصرة هي نتاج 

علي حد سواء بين الحضارات السابقة. ولم تعرف كل من  متراكم للتفاعل السلمي وغير السلمي
الحضارة الرومانية والإغريقية والإسلامية أية حدود علي الإطلاق. وكانت الحضارة الإسلامية، 
رغم انطلاقها من شبه الجزيرة العربية، عالمية بكل ما في الكلمة من معني. وقد أشارت آيات 

أن الإسلام يحمل رسالة عالمية شاملة تخاطب كافة القرآن الكريم في أكثر من موضع إلي 
الأجناس والأعراق بل الإنسانية جمعاء، فقد قال رسول ه محمد )صلي ه عليه وسلم(: لا 

فخير الناس هو أتقي الناس سواء أكان عربياً، فارسياً،  بالتقوى فضل لعربي علي أعجمي إلّا 
 حبشياً، أسود أو غير ذلك من الأجناس. 

كان يتكون من سلمان  للشورى أن المجلس الذي أقامه النبي عليه الصلاة والسلام  كما
الفارسي، وصهيب الرومي، وبلال الحبشي وصحابة من العرب أنفسهم، وبذلك يكون المجلس 

شكلت الحضارة العربية والإسلامية قوة عالمية عظمي ودولة امتد  كماعالمياً ومتعدد الجنسيات. 
الصين. وضمت الحضارة الإسلامية تحت لواء سيطرتها، مختلف  حتىسبانيا نفوذها ليصل من إ

العقائد والأعراق الذين وصل تعدادهم إلي مئات الملايين. وكما قالت كارلي فيورين، الرئيسة 
، فإن الإسلام كان الجسر الذي  2001التنفيذية لشركة هيوليت باكارد، في خطاب ألقته عام 
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كانت جيوشه تتكون من جنود من مختلف الجنسيات ، و دولة 100ربط بين شعوب أكثر من 
وأفضت الحماية العسكرية التي وفـرّها إلي درجة لم يشهدها التاريخ من قبل من السلام 

 والازدهار .

إذا تأملنـــا اليـــوم الوضـــع الـــدولي العـــام، وجـــدنا أن نظـــام العولمـــة الـــذي تقـــوده الولايـــات لكـــن و 
فرضه على العالم عبر مجموعة من التـدابير والأنظمـة التـي تسـتند  المتحدة الأمريكية وتسعى إلى

إلى الشرعية الدولية من خلال عقد سلسلة مـن مـستمرات القمـة العالميـة حـول موضـوعات وقضـايا 
يلراد تطويعلها وصبّها في قالب دولي للدفع بنظام العولمة إلى اكتساَّ المواقع وفرض الوجود على 

إن صراع  ، بل يمكن القولذا النظام تعبيراً عن فكرة الصراع وانعكاساً لروحهاــ وجدنا ه  العالم كلّه
 . 17الحضارات هو الغطاء السياسي للعولمة الذي يحاول الغرب فرضه علي العالم 

للعولمـة حتـى  والغريب في الأمر أن الفكر السياسـي الغربـي الـذي أفـرز ذلـك المفهـوم الجديـد 
السياســي الغربــي نفســه  لاســتعمارية مــن البــاب الخلفــي هــو الفكــرعــودة للظــاهرة ا بعضالــرأى فيـه 

الفكري إلى أن يصبح سياسة شبه  الذي تحدث عن صراع الحضارات، ويكاد اليوم ينقله من إطاره
السـلام الـدولي والاسـتقرار العـالمي، وهنـا  معتمدة، وهو أمر يدعو إلى القلق الحقيقي علـى مسـتقبل

حيـــث يتبنـــى أحـــدهما درجـــة عاليـــة مـــن الانفتـــاَّ  ســـفة التيـــارينيظهـــر التنـــاقض الحقيقـــي بـــين فل
درجات المواجهة والصدام الذي يصل إلى حد التعميم  والتواصل بينما يتبنى الآخر درجة عليا من

 ·18خلفية مقبولة إنسانياً وأخلاقياً  الأحمق والتصنيف الذي لا يستند إلى

و ارتباطها الوثيق بالرأسمالية الأنكلو ـ ما أدي إلي تشويه عولمة اليوم ووصمها بالعار، هان 
سكسونية الداروينية المتسمة بالمغالاة والتطرف، واستخدامها لتكنولوجيا الاتصالات الحديثة 
وتقنيات الإدارة، لبسط وفرض ثقافتها المنفرة، وحروبها وماديتها البحتة المنحرفة عن الأخلاق 

ة المعاصرة من إدخال ونشر برامجها الداروينية، كما والمثل. لقد تمكنت العولمة الأنكلو ـ سكسوني
أنها أفرزت نظاماً اقتصادياً طفيلياً جديداً، تحفّه المخاطر من كل جانب، علاوة علي عزمها 
فرض مفاهيمها ورساها أحادية الجانب، في الوقت نفسه الذي تتشدق فيه بالتعددية. أما أجندتها 

الوحشية، بينما هي تنادي بحقوق الإنسان. وتدّعي فهي محشوة بأعمال الإبادة الجماعية 
 .19الديمقراطية وتوغل في الديكتاتورية. إنها تسمن بالله، فقط إذا علمنا أن المال هو إلهها الوحيد
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يمكــن النظــر إلـي العولمــة باعتبارهــا أحـدث التحــولات التــي يشـهدها العــالم و التــي تطــرَّ لهـذا 
تماعية و الثقافية المختلفة و المتعددة ، والتي أدت إلي تداعي آثارها السياسية و الاقتصادية والاج

و انهيــار العديــد مــن المســلمات  التــي عرفهــا البشــر لفتــرة زمنيــة طويلــة، و يثيــر ذلــك العديــد مــن 
الأسئلة المتعلقة بالهوية والثقافة والاقتصاد والسيادة الوطنية وشكل النظام الدولي ومدى الاستقلال 

من المستفيد أكثر من هذه التحولات العالمية ، و خصوصا في ظل المزاعم التي السياسي للدول و 
يــروج لهــا بعــض البــاحثين الغــربيين عــن الصــراع الحضــاري و الــذي حــاولوا إضــفاء الطــابع العلمــي 

  .والأكاديمي عليه لتبرير تفوق وانتصار حضارة الغرب وتغلبها علي غيرها من حضارات العالم

إلـــي جانـــب كثيـــرين آخـــرين مـــن شـــاكلته،  (صـــامويل هنتنغتـــون )ابتـــدع  ففـــي الوقـــت الحاضـــر
معظمهم جاءوا من رحم قوي الظل العالمية، رسالة يشرَّ فيهـا التبريـر الأخلاقـي للحـرب التـي مـن 

إلــي البيـت الأبــيض. وتـروج الرســالة إلــي وجـوب اعتنــاق القــيم  (جـورج دبليــو بــوش)أجلهـا أوصــلوا 
أن مــن قــاموا  ،الموقعــون علــي تلــك الرســالة زعــم ، حيــثقيمــا عالميــةوالغربيــة واعتبارهــا  الأمريكيــة

أعلنوا أن العالم أصبح ، و )سبتمبر( إنما كانوا يهاجمون تلك القيم أيلولبهجمات الحادي عشر من 
 ئوأن عملية العولمة المستمرة لا بد وأن تحمل في ثناياها مجموعة واحدة من المباد، قرية واحدة 

 .(20)الغربية ئيابة عن العالم بأن هذه المفاهيم والقيم يجب أن تكون المبادالعالمية، وقرروا ن

ويلاحظ إنه رغـم أن أنصـار العولمـة لـم يعلنـوا بصـراحة إنهـا أيديولوجيـة بديلـة للأيـديولوجيات 
المنهارة أو إنها تعبر عن نوع من الحتمية التاريخية إلا إنهـم يسكـدون دائمـا علـي فكـرة أن العولمـة 

قبل ولا مستقبل بغيرها مما يجعلها من الناحية الفعلية و الواقعية أقرب إلـي الأيديولوجيـة هي المست
 .  21البديلة

وينطوي مفهوم العولمة علي محاولة نشـر نمـط أو شـكل معـين مـن أشـكال  الحضـارة بشـقيها 
ضـاري )المعنوي والمادي ( في مختلف أنحاء العالم ، فإذا صاد فت عملية النشر أو الانتشار الح

مقاومـــة مـــن أصـــحاب أنمـــاط حضـــارية أخـــرى ،أو مـــن دول ومجتمعـــات و أمـــم لهـــا خصوصـــيات 
حضــارية أخـــرى، فــإن ذلـــك يـــسدي إلــي مـــا يعــرف بالصـــدام الحضـــاري أو صــدام الحضـــارات وفقـــا 

 لمفهوم هنتنجتون  . 

وقــد ظهــرت فكــرة الصــدام الحضــاري حــديثا بهــذا المعنــي عقــب انهيــار الاتحــاد الســوفيتي فــي 
ة من الغرب لفرض نموذجه الحضاري في مختلف أنحـاء العـالم و القضـاء علـي أي منـاوءة محاول

أو منافســـــة لهـــــا و خصوصـــــا النمـــــوذج الإســـــلامي للحضـــــارة ، و بطبيعـــــة الحـــــال فـــــإن المصـــــالح 

                                                 
((
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الاقتصــادية و الرغبــة فــي الســيطرة علــي العــالم سياســياً واقتصــادياً بــل وعســكرياً كانــت تكمــن خلــف 
 راع الحضاري. هذه الفكرة من الص

وتأسيســــاً علــــي ذلــــك ، فإنــــه مــــن الممكــــن تنــــاول العلاقــــة بــــين ظــــاهرتي العولمــــة و الصــــراع 
العوامــل المختلفــة التــي ســاعدت علــي ظهــور العولمــة ســواء كانــت عوامــل  علــىالحضــاري اعتمــاداً 

أشــــبه  ، وتصــــبح هــــذه العوامــــلاقتصــــادية أو تكنولوجيــــة أو سياســــية و نفســــية وعســــكرية و ثقافيــــة
مـــدخلات بالنســـبة للنظـــام الـــدولي و التـــي تفاعلـــت معـــه ممـــا أدى إلـــى المخرجـــات المتمثلـــة فـــي بال

محاولة فرض نموذج حضاري معين علي العالم ممـا سـاعد علـي ظهـور فكـرة الصـراع  الحضـاري 
 . 22التي روَّج لها الغرب في خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين

لديمقراطيــة الغربيــة ) أو مــا يمكــن أن يطلــق عليهــا إن الــدول اومــا يمكــن ملاحظتــه هنــا هــو 
الــدول الرأســمالية المتقدمــة أو دول المركــز ( رغــم قيمهــا الديمقراطيــة فــي الــداخل و المعتمــدة علــي  

فــي ظــل  ات،إلا إنهــا فــي علاقاتهــا الدوليــةالتعدديــة و قبــول الآخــر والاعتــراف بالتفــاوت والاختلافــ
و استبدادي يتسم بعدم وجود بديل لحضارة و ثقافة الغرب و العولمة تنحو منحي غير ديمقراطي أ

نمطه الاقتصادي و السياسي و محاولة امتصاص و دمج باقي العالم في إطـار الحضـارة الغربيـة 
 . 

أن كلًا إن أحد أسباب الصدام بين الحضارتين الغربية و الإسلامية بصفة خاصة ولهذا ف
غربية تسعي إلي ذلك من خلال فكرة العولمة بينما ، فالحضارة المنهما تسعي نحو العالمية 

الإسلام بسعي إلي ذلك بطبيعته حيث أنه لا يقتصر علي مجموعة بعينها من البشر بل هو 
ة الجوانب العسكرية  في والعربي العالم الإسلامي فالبرغم من ضعف .23موجه نحو الكاف

ة وثقافة متميزة ترفض الولاء لغير ه، يمثل أمة لها فكر وعقيد ، فإنه يظلوالسياسيةوالاقتصادية 
 واقتصادأميركا التي تريد أن تطبع العالم بنموذجها في الحياة، واعتماد العولمة  ترفضهوذلك ما 

تمسكهم  بسببالسوق والديمقراطية الغربية. وهذا ما أدى بها إلى اتخاذ موقف معاد للمسلمين 
الصراع  احتدمهنا  ومن .وضعفهمها رغم قوته بعقيدتهم التي لم يتمكن الغرب من زحزحتهم عن

ويتم ذلك عبر  السياسيةبين هاتين الحضارتين الغربية والإسلامية على جبهات عدة، منها الجبهة 
حيث تعمل الولايات  الاقتصاديةمختلف هيئات الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن، والجبهة 

على خيراتها، والجبهة الثقافية إذ يتم  الهيمنةو المتحدة على استغلال اقتصاديات الدول الإسلامية 
شاعة حرية المعتقد والإباحية وحرية الإعلام  والعولمةمن خلالها فرض القيم الغربية  الفكرية وا 
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العسكرية وهي الجبهة المفتوحة على مصراعيها  الجبهة وأخيراالتنفيذ.  جاهزوفق نموذج أميركي 
ي أفغانستان وسوريا وباكستان والعراق باعتماد سياسة "من وف لإسرائيل،في فلسطين بدعمها التام 

 .24"ضدناليس معنا فهو 

إن الصـراع وهذا يعنى العوله بمفهومها الغربي تحارب علـى عـدة جبهـات مختلفـة، ممـا يعنـى 
فـي ظـل العولمــة قـد لا يكــون صـراعاً عسـكرياً بالضــرورة بـل يأخــذ أكثـر بفكـرة الصــراع الثقـافي بــين 

، فــالتطورات الثقافيــة و القــيم الجديــدة فــي ظــل العولمــة تعمــل علــى  تحييــد الثقافــات  القــيم المختلفــة
الوطنية وعلي أن تحل محلها إولعل هذا هو التحدي الحقيقي الذي تواجهه الثقافات و الحضارات 

في ظل العولمة بدأت تنهار العديد من المسلمات التي ظلت سائدة في مجال  كما انه. 25المختلفة
د و السياسة لفترة زمنية طويلة ومن ذلك علي سبيل المثال مفاهيم السيادة والدولة القومية الاقتصا

 . (2)و الاستقلال الوطني و التنمية النابعة من الداخل وغيرها 

ذا كــان العــالم يعــيش فــي الآونــة الحاضــرة فــي عصــر العولمــة بمنجزاتهــا فــي التقريــب بــين  وا 
بين الحضارات يبدو  دياً ومعرفياً، فإن الحديث عن حتمية الصراعالشعوب ثقافياً واجتماعياً واقتصا

والتنــاقض مــع مــا يحــدث ومــا  غيــر معقــول وغيــر مقبــول منطقيــاً لمــا ينطــوي عليــه مــن المغالطــة
إلـــى عمليـــات التقـــارب والاتصـــال  نشـــاهده فـــي أرض الواقـــع، إذ إن العولمـــة وفقـــاً لتعريفهـــا تشـــير

والتـــي تمخضـــت عـــن تزايـــد الاعتمـــاد ·العـــالم الاجتماعيـــة فـــي والانفتـــاَّ التـــي اكتســـبتها العلاقـــات
تفــاعلاتهم، ومعــاملاتهم التــي تبــدو كمــا لــو  المتبــادل بــين النــاس فــي مختلــف أرجــاء المعمــورة فــي

مسـافات، وفـي عـالم يـسمن بـالالتزام بهـا والتعامـل وفقـاً  كانـت تحـدث فـي مكـان واحـد بـلا حـدود أو
لــدولي مــا كــان لهــا أن تتحقــق إلا بــزوال الاتحــاد الســوفييتي المجتمــع ا لهــا، ويسكــد ذلــك أن عولمــة

الســائرة فــي فلكــه، ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن القضــاء علــى الاشــتراكية المركزيــة  والــدول الاشــتراكية
الاقتصـادية وانتشـار مبـادئ الحريـة الاقتصـادية والاعتمـاد علـى قـوى السـوق وتحـول  كـنمط لـلإدارة

 . 26قتصاد العالميالدول إلى الاندماج في الا معظم
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 الفصل الثاني

 مع الغرب واهم تجلياته الصراع الحضاري 

 (هدف ثابت وصياغات متغيرة) عدو بديل والعرب الإسلام

علي مركز التجارة العالمي في  م ،2001)سبتمبر(  أيلولبعد هجمات الحادي عشر من 
الحضارات علي الساحة سيطر دعاة ومعتنقو عقيدة صراع  ، والبنتاغون في واشنطن ،  نيويورك

. فقبل الكشف عن أي دليل علي هوية المهاجمين، كانت الحملة أمريكافي  يةالسياسية والإعلام
وذلك في ، والمسلمين قد بدأت تبث سمومها عبر مختلف وسائل الإعلام لعربالمنظمة ضد ا

 (غراهامفرانكلين )التي أعقبت الهجمات. فقد وصف الكاهن ، غضون الدقائق العشر الأولي
، مثل نيويورك تايمز أمريكافي  ى كما أن وسائل الإعلام والصحف الكبر  الإسلام بأنه دين شرير.

، قد أصدرت أحكامها مسبقاً علي الإسلام، وذلك علي لسان كتاب الأعمدة  ، والواشنطن بوست
ما يدعي ك ،تي يعاني منها العالم هي الإسلام المتطرفلالذين أجمعوا رأيهم علي أن المشكلة ا

البعض، أو الإسلاميون كما يحلو للبعض الآخر تسميتهم. إلي جانب ذلك، فقد صور الإعلام 
العادي الذي لا يشغله سوي قوت  الأمريكيالإسلام علي أنه دين عنف. وهذا ما دفع بالمواطن 

يومه إلي الاعتقاد بأن الإسلام والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة. وبذلك أصبحت الحرب ضد 
 (CNN=  سي إن إن)الإرهاب، سواء شعوريا أو لاشعوريا، حربا ضد الإسلامإ فأعلنت محطة 

وهكذا يمكن ملاحظة أن هذا الهجوم  . (27)نفسه الأمريكيهذه الحرب قبل أن يقرها الكونغرس 
سبتمبر لم يكن عفوياً، ولم يكن مبرراً، بل جاء نتيجة  11المنظم على الإسلام بعد أحداث 

م سبقه بمراحل واستمر لسنوات طويلة، محاولًا إبراز الخطر الإسلامي وتضخيمه، لتخطيط منظ
سبتمبر إلا نقطة التحول الحقيقية من الأقوال  11لغاية في نفس يعقوب، حيث لم تكن أحداث 
 إلى الأفعال من اجل استهداف الإسلام وأهله.

الشعوب التي لا تاريخ يقول الفيلسوف الفرنسي )مونتسكيو( :" إن الشعوب السعيدة، هي 
لها". وقياساً مع هذه النظرية الاجتماعية، فإن التاريخ الغني لشعوب هذه المنطقة الممتدة من 
أواسط آسيا حتى شواطئ الأطلسي ، يعكس مدى افتقار شعوبها إلى السعادة، حيث لعب 

و هبوط وحي عاملان أساسيان الدور الأهم في اغناء تاريخ المنطقة. العامل الأول ديني، وه
الرسالات السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام فيها والثاني حضاري، وهو قيام 

، حيث كان من نتيجة ذلك تحول المنطقة لمنطقة جذب 28الحضارات الإنسانية الأولى فيها
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ها، للطامعين والغزاة على كافة مشاربهم وأهدافهم، وكان على المنطقة دفع ضريبة تميزها وفرادت
حيث تعرضت المنطقة عبر تاريخها لسلسلة طويلة من الحروب. ولكن إذا نظر أي دارس 
للحروب المستمرة ، التي تعرضت لها المنطقة، فسيلاحظ أنها جميعها فشلت فشلا ذريعاً في 

 تحقيق أهدافها، حيث تمكنت شعوب هذه المنطقة من دحر الغزاة وردهم على أعقابهم .

رضت المنطقة العربية ـ ولازالت ـ لهجمة غربية شرسة، وبأساليب وفى العصر الحديث تع
متعددة، بدءً من الغزو العسكري، وحتى الغزو الاقتصادي والفكري. فبعد زوال الاستعمار الغربي 
عن المنطقة العربية في منتصف القرن الماضي، لجأت الدول الغربية إلى إبقاء سيطرتها وفرض 

ب أخرى، اقتصادية وثقافية وعسكرية، من خلال بعض الأحلاف أو نفوذها على المنطقة بأسالي
صيغ التعاون، مستخدمه كافة أساليب الضغط والتآمر للوصول إلى أهدافها. وقد نجحت هذه 
فشال أية مشاريع وحدوية، أو أي تعاون مثمر بين الدول  المخططات في تفتيت الأمة العربية، وا 

هو عليه الآن من ضياع وتشتت وغياب الهدف، وأصبح  العربية، حتى وصل حال الأمة إلى ما
الحكام العرب ألعوبة في يد السياسات الغربية والأمريكية، وغذوا عاجزين عن اتخاذ أي موقف لا 
يروق للإدارة الأمريكية، التي كشفت عن أنيابها ومخططاتها القذرة تجاه المنطقة بعد انهيار 

فة العداء تجاه المنطقة، وبصوره فجه لم يسبق لها المعسكر الشرقي، حيث بدأت في توجيه د
مثيل، وتحول أصدقاء الأمس إلى أعداء، وأخذت أمريكا في إخراج مخططاتها وأحقادها الدفينة 
من خزائن التاريخ العفنة، وبالتعاون مع الصهيونية العالمية، من أجل إظهار العرب والمسلمين 

حيث ساهمت عدة عوامل  ،عليهم واستباحة مقدراتهم بصوره بشعة وغير إنسانيه لتبرير العدوان
  في صياغته هذه الصورة المرعبة للإسلام في عقول الغربيين  يمكن إيجازها بالآتي : 

 والسياسيون  القادة أولًا ـ

ترددت مصطلحات ، ”حرب تغيير القيم“، ”حرب ضد الفاشية الإسلامية“، ”حرب صليبية“ 
جورج بوش، ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير، منذ أحداث  بقوة على لسان الرئيس الأمريكي

بما يسكد أن الغرب وجد العدو البديل ممثلا في  2001الحادي عشر من سبتمبر/ ايلول ،
 11أزاحت أحداث  ، حيث”الذي كان يهدد العالم الحر“المسلمين، بعد زوال الخطر الشيوعي 

ربيين تصرفوا بمنطق الحروب الصليبية، وأحيوا سبتمبر الغطاء عن مكنون القلوب لدى زعماء غ
 .29 ”المسلمين الكفار“مقولات الداعين لتلك الحروب والمتمثلة في مواجهة خطر 

فإستخدام التاريخ لأسباب سياسية يتضخم في الفترة المعاصرة . ويكفى مثال واحد لتبرير 
أنه شيطان. فقد كان  سباق التسلح أو السيطرة الاقتصادية، حيث يصطنع تاريخ الخصم على
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الاتحاد السوفيتي هو "إمبراطورية الشر" وبعد انهياره، وجد جورج بوش في الإسلام بديلًا ليبرر 
السياسة نفسها، وعلى النقيض من ذلك، ظهر تاريخ مقدس، كان في البداية تاريخ العبرانيين، تم 

 .(30)هم الصليبية، تم استعمارهم استولى عليه المسيحيون الذين ادعوا وراثتهم له إ ليبرروا حملات

سبتمبر بشكل شبيه بما فعله البابا  11فقد استجاب الرئيس الأمريكي جورج بوش لكارثة 
، وكان المسلمون بالنسبة له هم ”الحرب المقدسة“أوربان الثاني الذي عبأ العالم المسيحي إلى 

 .31زز من صورة القاعدةمن الحرب الصليبية قرينة للجهاد وعبوش جعل  حيثالشعب الكافر، 
وترددت أصوات بوش عن الحرب ضد الشيطان في لندن حين أعلن رئيس الوزراء البريطاني 

( دعمه للتحالف الذي تشكله الولايات المتحدة لخوض الحرب في 2001سبتمبر  17)في 
 الحرب القادمة ستكون بين العالم المتحضر من ناحية والتعصب من“أفغانستان، مشيرا إلى أن 

( أن الحملة 2006أغسطس/ آب  2د بلير ليعلن )في اوبعد خمس سنوات ع ”.ناحية أخرى 
 العسكرية في أفغانستان والعراق استهدفت تغيير القيم وليس مجرد إزاحة نظامي طالبان وصدام.

اكتمل مثلث الهجوم على الإسلام بسيلفيو برلسكوني رئيس وزراء إيطاليا )السابق( الذي أعلن ثم 
الإسلام دين لا يحترم حقوق الإنسان ومبادئ التعددية “سبتمبر أن  11ام من أحداث بعد أي

 .32”والتسامح والحرية الدينية، وأن الحضارة الغربية تعلو على حضارة الإسلام

 الموقف هذا عن الأولى الدرجة في المسئولون  هم وساسته، الغرب قادة وهكذا يبدو واضحاً ان

 موهوم عدو انتخاب يحاولون  دائماً  فهم والفكرية، السياسية وحركته لامالإس تجاه والظالم ئالخاط

 عن ومدافعين ومخلصين منقذين أنفسهم يقدمون  ثم أخطاره، لها ويضخمون  الغربية، الشعوب لهذه

التهديد السوفيتي، التهديد الإرهابي، الأعداء الجدد، . الموهوم الداهم الخطر هذا تجاه الشعوب هذه
البنتاجون ووكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وآخرين ، التي  تلك هي عقلية

تجرى التنشئة عليها بصورة محمومة في الداخل والخارج، لتبرير مهامها الحاسمة المنقذة للحياة 
 والمانعة للحوادث.

ام يقول الجنرال )دوجلاس ماك ارثر( ، وهو يتحدث عن ميزانيات البنتاجون الضخمة ع
م : لقد أبقت علينا حكومتنا في حالة خوف دائم، أبقت علينا في حالة فرار مذعور دائم 1957

مصحوباً بحماس وطني، يقترن بصرخة عن حالة طوارئ وطنية خطيرة. لقد كان هناك على 
الدوام شر ما رهيب يتحفظنا أن لم نحتشد خلفه بصورة عمياء بتقديم الأموال الباهظة المطلوبة. 

لك فباسترجاع الماضي، يتضح أن هذه الكوارث لم تكن لتحدث أبداً، ويتضح أنها لم تكن ومع ذ
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حقيقية تماما مطلقاً. فالهدف الشامل للسياسات العملية هو الإبقاء على الناس مستنفرين )ومن تم 
يرحبون بقيادتهم لبر الأمان( بتهديدهم بسلسة لا تنتهي من الغيلان، معظمها خيالي، كما قال 

  .(33) م 1920هـ.ا.منكن( في عام )

 سوى  الغربي الاقتصاد في لها سند لا التي ، الاقتصادية الرفاهية اعتادت الغربية تمجتمعافال

 وهذه الأثمان، بأبخس عليها والحصول المغلوب، المستضعف العالم ثروات نهب استمرار

 لهسلاء ولابد والاستهلاك، ةوالرفاهي الاقتصاد عالم في تراجع أو نكسة أي تتحمل لا المجتمعات

 على بالحفال إلا ذلك يتم ولا العادلة، غير المعادلة هذه قيام وضمان دعم في الاستمرار من القادة

 وهذا الغرب، حاجة عن يفيض ما لاستهلاك وسوقاً  الخام، للمواد منبعاً  هو كما الاستضعاف عالم

 المسلمين وضد المعادلة، هذه يحارب يالذ،  الإسلام ضد الغربي العام الرأي إستنفار يستدعي
حلال لضربها يجاهدونه الذين  على الشعوب كل مصالح تسمن ،محلها سليمة متوازنة معادلة وا 

 .السواء

 الغربي الإعلام ـ ثانياً 

 في معهم فتحالف والسياسيين، القادة  معاضدة في الفاعل الأساسي بدوره الغربي الإعلام ساهم

 صور بأقبح الغربية المجتمعات إلى بتقديمها وقيمه، ومبادئه ركاته،وح الإسلام صورة تشويه

 بصور الغرب في العام الرأي الغربي الإعلام غذّى قدف . والعنف والتخلف والوحشية، الراديكالية

 وقلب عقل على ضغطاً  الكوابيس من أشد أصبحت والمسلمين، الإسلام عن وروايات وقصص

 المسلمين بين والممارسة، الفكر في الكبيرة، والمسافة الشاسع، لبون ا وأوجد، الغربي المواطن وفكر

 مهمة السياسيين، أمام ذلك كل ومهد الشخصية، والحرية الجنس صعيد على وخاصة والغربيين،

 الإسلام مع التعامل في الخاطئة السياسات هذه خلف وحشده وتوجيهه، الغربي العام بالرأي التلاعب

  .والمسلمين

 الصورة تكرس ـ للغرب ـ اليومية الإعلامية اللغة أن (بيترز رودلف) الهولندي ستشرق الم يقول

 واجب، أمر صحافتنا نقد ن. إوالصحافيون  المتعلمة الفئات بعض التشويه في ويساهم المشوهة،

 من الباردة الحرب أثناء به قامت ما تعيد وهي ،يء خاط مفهوم تسويق في بعيداً  تمضي لأنها

 لأنها للقارئ، جذاباً  خبراً  باعتبارها الأصولية مع تتعاطى وهي المفترض، العدو ضد ةزائد حماسة

 معه، وتتصارع الغربي الواقع عن تختلف أخرى  ناحية ومن والإرهاب، العنف تتبنى ناحية من

 المسسسات من المقربين ننسى لا أن يجب ولكن طيبة، الصحفيين بعض نيات تكون  أن ويمكن

 الموضوعي الصحافي وحتى .وتوجيه العام بالرأي التلاعب في مصلحة لها التي ة،الحزبي السياسية
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 والحديث خبر، عن يبحثون  التحرير فرسساء الإسلامي، الموضوع تغطية في مهنية عوائق يواجه

  . القارئ  يجتذب ولا خبراً، يعد لا المتنور أو المعتدل الإسلام عن

  المستشرقون  ـ اً لثثا

 بحقيقة والسياسيين الإعلاميين من ةحاطإ أكثر يكونوا أن المستشرقينب المفروض أن رغم

طلاعاً  القويمة، السليمة وأصوله السامية، العادلة بمبادئه ومعرفة الإسلام،  السياسية حركته على وا 

 وتوجهاتها مبادئها لطرَّ ـ وعالمياً  محلياً  ـ لها الفرصة إتاحة وعدم والخارج، الداخل في ومظلوميتها

 عن مسسولية الغربية الشرائح أكثر ـ منهم قليلاً  لاإ ـ كانوا المستشرقين هسلاء فان وسليم، هادئ بشكل

 وقادة ساسة وأحزاباً، وحكومات شعوباً ،   الغربيين لدى الإسلامية والشعوب الإسلام صورة تشويه

 لدى لإسلامل العداء زرع في الكبرى  المسسولية تقع المستشرقين هسلاء عواتق وعلى وا علاميين،

  .الأول العدو باعتباره عليه، الحرب لإعلان دفعه وفي ،الغرب

 أكثر كانوا والتمحيص، والتحليل البحث لواء وحملهم والموضوعية، العلم أثواب بارتدائهم فهسلاء

 هي الغالب في كانت وأقوالهم وبحوثهم دراساتهم أن عن عدا الغربي، العام الرأي في أثراً  وأبعد نفوذاً 

 فرناندو) الأسباني المستشرق  أفصح قد و م .وسواه والسياسيين للإعلاميين الرئيسة الرسمية موادال

 الأسبانية الخارجية لوزارة التابع العربي التعاون  معهد في والنشر المطبوعات قسم رئيس( أغريدا دي

 في تتم كانت المستشرقين قبل من العربية الأوضاع دراسة أن إلى أشار عندما الحقيقة، هذه عن

 انحياز مدى عن معبراً  "الإسلام؟ هو ما" كتابه في وات يقولو  .تشويهها بهدف الأحيان من الكثير

 الدعاية إلى يعود الجذور، راسخ تحيز ورثة "إننا عبر قوله أصحابها لجذور الغربية الدراسات

 تشير الحديثة راساتواسع، فالد نطاق على الآن بها يعترف الحقيقة هذه الوسطى، للقرون  الحربية

فعندما تقابل الفرسان الصليبيون مع العرب للإسلام.  الغربية النظرة تكوين عوامل ضمن إليها
رجع كثير من الفرسان منزعجين مما رأوا ف ، فوجئوا بحضارة تفوق حضارتهم.(البرابرة السارقين)

معرفة القراءة والكتابة،  وعاينوا في الأرض المقدسة: مستوى معيشة لا تعرفه أوروبا ذلك الوقت،
كانت حضارة  علوم طبية مزدهرة، فروسية حقيقية وتسامح، جسّدها صلاَّ الدين البطل الكردي.

تماثل تلك التي ازدهرت في الأندلس تجعل الخصوم المسيحيين يخجلون من أنفسهم، كاشفة لهم 
على تشويه صوره . ولذلك فقد عمد هسلاء الصليبيون 34أنه إذا كان هناك برابرة، فذلك هم

المسلمين لكسب الدعم والتعاطف من شعوبهم وقد ساعدهم في ذلك كثير من رجال الدين وهذا 
 عقائد الإسلام تشرَّ كتب عدة أصدر الذي( ، فيلد كوننكز فان) الهولندي المستشرق  ما يعترف به

 في لإسلاميا الخطر أسطورة) كتابيه في تحدث والنزاهة، الموضوعية من فيها اقترب وأحكاماً 

 يحملها التي المشوهة الصورة مبيناً  ( ،الحديث العصر في الإسلام حول حديث)و ( ،الغرب
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 الفيلسوف أشار ذلك وقبل.  المسيحي اللاهوتي الفكر في جذوراً  لها وأن الإسلام، تجاه الغربيين

 الغربي فكيرالت في الظاهرة هذه إلى "العرب حضارة" كتابه في( لوبون  غوستاف) الفرنسي المسر 

 آخر موقفاً  وقضاياه الإسلام بإزاء يقف ثم والعلمية، والموضوعية تحررلا لنفسه يزعم الذي الحديث

  .35خفية عصبية عليه يهلتم

 المد ومواجهة للإسلام التصدي ضرورة على إجماع شبه أظهروا المستشرقين أن كما

ن ،الأصولية الظاهرة وقمع الإسلامي ، المواجهة لهذه طرحوها التي الأساليب في اختلفوا قد كانوا وا 
 ولكنها البحث، هذا في حصرها يمكن لا كثيرة الإسلامي المد لمواجهة المقترحة الحلولحيث كانت 

 بين العلاقات وعلى والسلام، الأمن على كبيراً  خطراً  تشكل الإسلام أصولية أن على تسكد جميعاً 

 قادة إنلهذا ف .لها مستقبل ولا ض  ام لا وراديكالية متزمتة الأصولية المناهج وأن. والغرب الشرق 

 التوجهات هذه سحق وهو فقط، واحد خيار على يراهنون  المستشرقين دراسات إلى استناداً  ـ الغرب

 القادة هسلاء بها يتشدق التي ،الديمقراطيات ووأد الحريات، سحق إلى الأمر أدى ولو وتبديدها،

  .شعوبهم وأمام بلدانهم في السياسي لعملهم هةواج ويجعلونها نهار، ليل الغربيين

سرائيل العالمية الصهيونية :رابعاً    وا 

 العرب لصورة مستمر تشويه من والإسرائيليون  الصهاينة به ويقوم قام ما هناك أخيراً 

 الإسلام وخطر ، عموماً  الإسلام لخطر متواصل تضخيم ومن الغربي، العام الرأي لدى ،والمسلمين

 انحسر الذي ، السوفياتي الشيوعي الخطر عن الحالي البديل أنه أساس على ،وصاً خص الأصولي

. فقد كان التركيز الأصولي في مجال السياسة الخارجية  الأخيرة الآونة في الغرب كاهل عن
الأمريكية منصباً على الخطر القادم من الشمال،  كما في نبوءات حزقيال، أي خطر يأجوج 

ر بين "أبناء الظلام"، ضد أبناء النور، أي إسرائيل . إلا أن الاتحاد ومأجوج والحلف الشري
السوفيتي قد ضاع الآن من بين أيدي الأصوليين بوصفه الشيطان إبليس أو يأجوج ومأجوج، بل 
وسبب لأولئك الأتقياء خيبة أمل كبيرة لأنه ـ بانسحابه من حلبة الصراع مع قائدة حلف أبناء 

ة، بل وانضواءه في الواقع تحت لوائه ـ قد جرد المسيحيين الأصوليين النور الولايات المتحد
المسمنين من الخصم الشرير، وحرمهم من فرصة إشعال حرب نووية مع ذلك الخصم الشرير، 

 . (36)الثاني للمسيح ءتعجيلًا، ـ من خلال تلك الحرب، هرمجيدون ـ بالمجي

 (الإيطالية المستشرقة تقولغرب كما ولهذا كان على الأصوليين اختراع هذا العدو، فال 

 ، دفاعياً  خطاً  لنفسه يضمن حتى عدو عاخترا ى إل بحاجة يزال وما كان :(دافليتو كاميرا إيزابيلا

 متمثلاً  العدو هذا كان لعقود، حتى أو،  طويلة لسنين العالم من تبقى ما على ومتعالياً  مترفعاً  ويظل
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 من  :التالي التساسل الغرب لدى برز الشيوعية هارتان وعندما الشرقي، وبالمعسكر بالشيوعية

ذا  .!المقبل؟ عدونا سيكون   التاريخي العدو صورة الزمن غبار عليها تراكم خزانة من يسحب به وا 

 مواطنيه لإقناع وسيلة إلى ـ بحاجة ـ أيضاً  كان الغرب لكن ي،الإسلام بالعالم المتمثل القديم

 خلال من البعبع ملامح ترسيخ يحاول أن طبيعياً  كان لذا ،قديموال لجديدا الاكتشاف هذا بمصداقية

 . (37)العنيف العدو صورة في ، والإرهاب الإسلاميالإسلامية الأصولية تقديم

يدركون أن الخطر الحقيقي ، الذي يتهدد كيانهم هو  والإسرائيليين الصهاينة أن معلومو 
ر مماثلة تساور العديد من المسيحيين ـ ظهور تيار إسلامي قوى في الدول العربية. ونجد مشاع

الأصوليين في ـ أمريكيا، فهم يعتقدون أن بقاء إسرائيل قوية جزء من مخطط ه ، ويعتبرون 
المسلمين تهديداً لهذا المخطط، ولهذا يرى هسلاء أن عليهم مواصلة معاداة المسلمين إ لأن 

.  (38)الإسلامية المجاورة في غالبيتهاإسرائيل لا تزال في حالة تأهب عسكري، لمواجهة الدول 
جرأة في الطعن في عداوة للإسلام والمسلمين ، بل وأكثر أكثر  المسيحيينالأصوليين لهذا فإن و 

تدل عليه تصريحات )فرانك غراهام(  كماالإسلام، وجرَّ مشاعر المسلمين، من حلفائهم اليهود. 
الكاتبة  لاحظتوقد  العام المنصرم. خلالو)بات روبرتسون( و)جيري فالويل( حول الإسلام 

في أميركا "مستعدون لتقبل نقد موجه لفرنسا  المسيحيينأن الأصوليين  )جريس هاسيل( الأميركية
أو الولايات المتحدة، أو أي بلد آخر في العالم، لأن ذلك شأن  إيطاليا،أو إنجلترا، أو ألمانيا، أو 

 . (39)الرب ذاته" حسب تعبيرها إسرائيل فهو يساوي عندهم نقد نقدسياسي، أما 
ل الصياغة وصناعة صورة العدو  تبدُّ

م ، زود ـ من غير قصد ـ مخططي وزارة 1990عندما غزا )صدام حسين( الكويت في أب 
الدفاع بالشيء الذي كانوا يبحثون عنه ، منذ تولي )غورباتشوف( قيادة الاتحاد السوفيتي. إنه 

تضع عليه الملامة، وخطر على الأمن يبرر المحافظة  عدو جديد يمكن للولايات المتحدة أن
. وبعد أن تدخلت أمريكا ودمرت القوات  (40)على إنفاق عسكري مماثل لفترة الحرب الباردة

العراقية وأخرجتها من الكويت، رأت أن توسع نظرتها للعدو الجديد باتخاذ الإسلام كعدو بديل، 
عدو بديل" على المستوى السياسي الغربي، في  شعار "الإسلام مره يرفع فيها أول تكانحيث 

هو ، م، وكان الذي استخدم هذا التعبير1991"منتدى الشسون الأمنية الدولية" في ميونيخ عام 
ـ لقي موقفه حينئذ قد ـ ـ ديك تشيني. و ونائب الرئيس الأمريكي حالياً  وزير الدفاع الأمريكي آنذاك ـ

تخوّفت مما يعنيه  ، ة، وفي أوساط ثقافية ودينية غربيةردود فعل شديدة، في البلدان الإسلامي
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التي وصلت إلى مستويات مسثرة في صناعة القرار  ، الصدام الكامن وراء تلك الشعارات
 الأمريكي ذو المنطلقات الصهيونية . السياسي

وقد سبق رفع شعار "الإسلام عدو بديل" ظهور العديد من الدراسات والأبحاث التي قامت 
ثير من مراكز البحث والجامعات الغربية، وبالتعاون مع دوائر استخبارية غربية، بهدف بها ك

التعرف على أنجع الطرق لمواجهة الصحوة الإسلامية أو ما سموها بالأصولية الإسلامية، بحيث 
 رصدلا عملية تحتها تتم التي العناوين ابرز هو الغرب في الأوسط الشرق  دراسات موضوعأضحى 

 فن إلى العقيدة من الجوانب، كافة من ، خاصة والعربي ،عامة الإسلامي للعالم التحليلو  والدرس

 في وخاصة،  الثانية العالمية الحرب منذ هائل بشكل وتوسعت تطورت والتي البساتين، زراعة

 جامعات في المجال هذا في للبحث المتفرغين عدد أن نعرف أن ويكفي ،الأميركية المتحدة الولايات

 رابطة أعضاء" وان عدد م ،1986 عام 670ح فأصبم 1969عام  في 363كان  وكندا كاأمري

 مجالًا، 39على  موزعين،  عضواً  823ان م ك 1977عام  أمريكا في الأوسط" الشرق  دراسات

 ، والاجتماع،   الإنسان وعلوم ، والاقتصاد ،والدين والأدب، ،والسياسة التاريخ مجالات أهمها
 ،أمريكا خاصة الغرب، دول حرصت بل الحد، هذا عند الأمر يقف لم. و  (41)انون والق ، والتعليم
 لتتولى ـ مختلفة مسميات تحت ـ الإسلامية البلاد داخل في المراكز عشرات مسخراً  تنشئ أن على

 والقرار، التخطيط مراكز في هناك لتصب إ  المباشرة المعلومات وجمع ، والفحص الرصد مهمة

 في كذلك تسهم ، أجنبية ومدارس ، جامعات من ، القديمة التقليدية سسساتالم عن فضلاً  هذا

 .نفسها المهمة

 كل في ،الإسلامية المجتمعات في وعمقه الإسلامي الوعي زيادة الأخير العقد شهد وعندما

 العالم، في الإسلامية الصحوة مناطق حول الدراسات نشاط من الغربية الدوائر كثفت ،العالم أنحاء

 أعدت تلك دراسته أن "،عنالعربي العالم في "الأصولية كتابه مقدمة في يكشف "دكمجيان" وهذا

،  والرسائل ،السرية المنشورات من كثير على دراسته اعتمدت وقد ،الأميركية للحكومة خصيصاً 
( 91) وتحرك لعمل تحليلاً قدم خلالها و  ، العربي العالم في الإسلامية بالحركات الخاصة والنشرات
 البحث هيئة مركز في العاملون  المادة جمع في يذكر كما ساعده وقد ،إسلامية وجماعة حركة

 ، أساسية مراجع تكون  سوف بأخرى  أو بطريقة ،وهذا يعني أن تلك الدراسات !أميركا في ةيوالتنم
 راتالمخاب مراكز من وغيرها،   الأميركية(C. I. A) الـ فيها بما الدولية المخابرات عليها تستند

 التشخيص في كثيراً  تتعب لا سوف وعملائها المخابرات أجهزة أن حيث العالم، في والاستخبارات

 تلك ثرأ وعلىم. مهامه من كثيراً  سهلت قد أعدت التي فالدراسات. التفاصيل باتجاه والنزول
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 تهاعمليا من بالمزيد شرعت قد المخابرات دوائر فان متلاحقة، نتاجات من تبعها وما الدراسات

 42)    ) المخابراتية الدوائر تلك اهتمامات من واسعة مساحة للإسلاميين فكان ومخططاتها،

 تصريحات ومواقف

هناك مقولة للكاتب الأمريكي )كال توماس( ـ وهو ينتمي إلى انتلاف اليمين المسيحي الذي 
كلًا من اليمين يتخذ موقفاً صارخاً في تحيزه لإسرائيل وعدائه للعرب والمسلمين ، تقول : أن 

واليسار في الولايات المتحدة يحتاج إلى أعداء ، لكي يستفز بهم ـ وبأسلوب الصدمة الكهربائية ـ 
حملات جمع التبرعات .. وان اليمين يتطلع منذ التسعينات إلى عدو يحل محل الشيوعية، وقد 

ي وانحلال حلف فبعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفيت .(43)يكون ذلك الإسلام
، قبل ( كارين آرمسترونغ)كتبت وارسو، جرى تصعيد متعمد للعدوانية الغربية ضد الإسلام، ف

الحرب الصليبية الأخيرة ضد الإسلام، قائلة: يبدو  (جورج دبليو بوش)عشر سنوات من إعلان 
. أما  (44)الآن أن الحرب الباردة ضد الإسلام ستحل محل الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفييتي

مدير معهد بروكنغرز في واشنطن )هيلموت سوننفيل( فيقول: إن ملف شمالي الأطلسي سوف 
يعيش ، وأن الغرب سيبقى مجموعة دول لها قيم أساسية مشتركة. وستبقى هذه المجموعة 
متماسكة معاً من خلال الشعور بخطر خارجي: الموقف من الفوضى أو التطرف الإسلامي. 

مريكي الأسبق )ريتشارد نيكسون( في كتابه )أمريكيا والفرصة التاريخية( : "إنه وقال الرئيس الأ
يوجد في العالم الإسلامي عاملان اثنان مشتركان فقط : هما الدين الإسلامي ، والاضطراب 

"يحذر بعض المراقبين من أن الإسلام سوف يكون قوة جغرافية  . ويضيف : (45)السياسي"
و عدد أتباعه، ونمو قوته المالية سوف يفرضان تحدياً رئيساً. وأن متعصبة ومتراصة، وأن نم

الغرب سوف يضطر لتشكيل حلف جديد مع موسكو من أجل مواجهة عالم إسلامي معاد 
وعنيف . وقد عكس )نيكسون( في كتابه هذا ، صورة بشعة عن العالم الإسلامي عندما قال: "إن 

لمسلمين على أنهم غير متحضرين، وسخين، برابرة، ينظرون نظرة موحدة إلى ا نمعظم الأمريكيي
غير عقلانيين، لا يسترعون انتباهاً إلا لان الحظ حالف بعض قادتهم ، وأصبحوا حكاماً على 

 . (46)مناطق تحتوي على ثاني الاحتياطي العالمي المعروف من النفط" 
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مر السنوي لغرفة م ألقى )هنري كيسنجر( وزير الخارجية خطابا أمام المست1990وفي ربيع 
التجارة الدولية، قال فيه: "إن الجبهة التي على الغرب مواجهتها هي العالم العربي الإسلامي، 
باعتبار هذا العالم العدو الجديد للغرب، وأن حلف الأطلسي باق، رغم انخفاض حدة التوتر بين 

ات القادمة آتية من الشرق والغرب في أوروبا، ذلك أن أكثر الأخطار المهددة للغرب في السنو 
خارج أوروبا. وفي نهاية التسعينات فإن أخطر التحديات للغرب ستأتي من ناحيتي الجنوب 
)المغرب العربي والشرق الأوسط( ، وهو ما أكده فيما بعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي 

Willy Claes)والذي وصف الأصولية الإسلامية في خطاب رسمي له بأنها أعظم خطر ) 
ـ على  47))ولهذا ألح، "برنارد لويس" ـ أشهر مستشرقي العصر الحديث راهن يواجه الحلف. 

الحكومة الأمريكية بضرورة التعامل بقسوة مع المسلمين والعرب، وأعرب عن رغبته في أن تسقط 
الولايات المتحدة سلطتها عليهم . فوفقاً للويس، هناك غرب متقدم إنساني من ناحية، وهناك من 

حية ثانية "إسلام" ـ وهذا الأخير يشمل الدين والقانون والحضارة والجغرافيا والتاريخ . وفي ذهنه، نا
لم يتغير المسلمون والإسلام عبر العصور، فهو يعتبر أن دراسة مخطوطه عربية تعود إلى القرن 

في كتابه م. و 2002التاسع الميلادي تفيد منهجياً في تفسير السلوك السياسي للفلسطينيين عام 
"الإسلام والغرب" ينظر لويس إلى المسلمين بوصفهم مجموعة متجانسة واحدة،  يتمتعون 
بمميزات وأنماط سلوك مماثلة، ويمكن أن تفسر كل أعمالهم البغيضة بالعودة إلى القرآن وكتب 

 . (48)الفقه الكلاسيكية

يستهدفون الإسلام،  الغرب وعلى رأسه أمريكيابدأ انطلاقاً من هذه التصريحات والمواقف 
كطريقة بديلة للحياة، وعلي نحو صريح ومكشوف منذ انهيار الاتحاد السوفييتي والنظام 
الشيوعي، وقبل أن تظهر علي المسرَّ حكاية أسامة بن لادن. وقد صرَّ السكرتير العام لحلف 

شيوعية أن الإسلام السياسي كان خطراً بمقدار خطورة الم 1995شمال الأطلسي )الناتو( عام 
جلة الايكونوميست وقد بلغ التحامل على الإسلام إلى درجة أن  م . (49)علي الغرب علي الأقل

البريطانية المعروفة برصانتها، نشرت على الغلاف موضوعاً بعنوان: )الإسلام الأيديولوجية 
البربرية المعادية للغرب(. وجاء في دراسة أخرى نشرتها مجلة ألمانية متخصصة في الدراسات 

ذه الصورة الجديدة الإستراتيجية : "الواقع أن الأحاسيس المعادية للعرب وللمسلمين ، تجعل من ه
للعدو، المخطط لها أسرع نجاحا ، وأكثر قدرة في الحصول على الإجماع، يبدو ذلك واضحاً من 
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إسراع مجموعات من الخضر بألمانيا ، عند حصول )أزمة الكويت( للحديث عن صراع بين 
ان الإسلام والغرب، بل بين الإسلام والتنوير أو التحرير، وطالب آخرون من الخضر الألم

 .  (50)ببوليس دولي لحماية البيئة من العرب
 نظرية صراع الحضارات

العقل الأوروبي لا يعرف الإثبات إلا من خلال يقول المفكر د. محمد عابد الجابري : ان 
النفي، وبالتالي لا يتعرف إلى )الأنا( إلا من خلال )الآخر(. ومن هنا فهو لا يستطيع التفكير 

فقد وجد  .51)سيناريوهات( يرسم فيها لنفسه )الآخر(.. العدو المنتظر في المستقبل إلا من خلال
الغرب نفسه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي ـ العدو المشترك ـ أمام فراغ كبير، أصبحت معه خلافاته 

 ،نفسها فجأة دولة الأميركيةوجدت الولايات المتحدة  وصراعاته الداخلية من دون سقف رادع . و
ستراتيجيته ،دوليا بنى سياسته واقتصاده  لفاً بل تحا ،نة من الأسلحةوترسا بل معسكراً   ، وثقافته وا 

ومن  52))فإذا بالعدو ينسحب بل يختفي ،نه يواجه عدوا يتربص بهأورساه المستقبلية على أساس 
هنا جاءت نظرية وجوب اختراع عدو بديل، حيث وجد المنظرون الإستراتيجيون في الإسلام 

كما كان مع نظريتي "نهاية غة صورة العدو البديل على المستوى الفكري ، ضالتهم، وتم صيا
لعدو توجه  تحتاج الولايات المتحدة، لان التاريخ" لفوكوياما، و"صدام الحضارات" لهنتينجتون 

لا ف . ضده المدافع الاعلاميه والسياسية والعسكرية هذه الآلة الضخمة يجب أن تشتغل وتنتج وا 
الخير المفترض( )فإذا لم يكن موجودا يفقد  ، بد لها من عدو  يجسد )الشر( أصابها التآكل، لا

لذلك ولو لم يكن هذا العدو موجودا لوجب اختراعه، سقوط الاتحاد السوفيتي كاد  . مبرر وجوده
لكنها سرعان ما أعادت إنتاج مقولة )إمبراطورية الشر( بتعديلها ، يحرمها من هذه المعادلة 

ن لم تستقر بعد إلا أنها استهدفت إيجاد ا  و ، تغيرت التركيبة العالمية . فقد ر(لتصبح )محور الش
كانت حرب الخليج التي خاضها بوش الأب بمثابة الإعلان عن ولادة قيام نظام و  . عدو بديل

التي  ، وبالتالي موت كل التوازنات والاتفاقات، وموت النظام العالمي القديم  ، عالمي جديد
وسقطت كل الضوابط والكوابح التي  ،سقط النظام القديم .العالم في ذلك الحين كانت ترسم حدود
 .  كان يقوم عليها

 حرب تلو اندلعنه أنجد ، سماه صدام الحضارات أو  (هنتنجتون )صدقنا ما تحدث عنه  فإذا
 بياً )أورو  ، فلن يكون سببها نزاعاً ( ون تجتنهن)من نوع جديد هكذا قال  ثالثه فستصبح حرباً  عالمية

 الأطرافوبين ، بين المركز )وهو الغرب( ، ( ولكنها ستكون مواجهه بين الحضارات أوروبياً  –
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من المجموعتين صبغة  ـ كلاً  أيضاً ـيعطى  (هنتنجتون )ن إبل  ، (القديمةالمستعمرات  أو)
 . يوسيه(شكونفو  )إسلامية وأخرى ( مسيحية يهوديةسيكون الصدام بين حضارة ) إذا:  دينيه
العدو )في خطتها للسيطرة على العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عينت  المتحدةولايات فال

فيما يسمى ، وحلفاسه المحتملون  الإسلاموهو ، الشيطان( الذي يجب القضاء عليه  أوالبديل 
ولهذا بدأ البحث في أوائل التسعينيات عن كلمة أخرى غير الإسلام، فبدأ  . (53)بالعالم الثالث

مع "تصريحات" تقول بتبرئة الإسلام كدين سماوي منها، وتثبيت فكرة ( 54)لتركيز على "الأصولية"ا
بدأ التركيز على ربط الإسلام والمسلمين  يعدها بفترةو  أن الأصولية هي "الإسلام السياسي".

في أذهان معظم الأميركيين بعد التفجير في هذا المفهوم ترسخ  حيث ، )الإرهاب( ـوالعرب ب
حينها صب الحاقدون وقود كراهيتهم على النار م، و 1993ركز التجارة العالمي في شباط فبراير م

ومكونه من مجموعات الإرهاب  ، وبدأ الحديث عن شبكة عالميه فائقة التنظيم، المستعرة 
 .  (55)ومتربصة للانقضاض داخل الولايات المتحدة ، الإسلامي

  هنتنغتون الجديدةنظرية 

رب والمسلمون قد استقبلوا كتاب المفكر والأكاديمي الأميركي المعروف إذا كان الع
)صموئيل هنتنغتون( قبل الأخير "صدام الحضارات" بالقلق والرفض الواسعين ، لترويجه فكرة أن 
الصراع العالمي القادم سوف يكون صراعا بين الحضارة الغربية من ناحية ، وحضارات الشرق ، 

ناحية أخرى، فإنه حري بهم الانتباه لنظرية أخطر يروجها )هنتنغتون(  وعلى رأسها الإسلام من
م 2004في كتابه الجديد "من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية الأميركية" الصادر في مايو/أيار 

بالولايات المتحدة،  نظرا للدور الذي ينادي )هنتنغتون( بأن يلعبه الإسلام كدين وحضارة في 
 الأميركية خلال الفترة الراهنة ، وفي المستقبل المنظور .تشكيل الهوية الوطنية 

فعلى الرغم من أن )هنتنغتون( لا يرى ـ في كتابه الجديد ـ أن الإسلام هو أحد التحديات 
الأساسية، التي أدت إلى تراجع شعور الأميركيين بهويتهم الوطنية خلال العقود الأخيرة، فإنه يرى 

لإسلامية قد يساعد بشكل كبير في تحقيق التفاف الأميركيين أن العداء للإسلام والحضارة ا
المنشود ، حول هويتهم الوطنية في المستقبل المنظور، حيث يطرَّ )هنتنغتون( رسية لإعادة بناء 
الهوية الأميركية، تقوم على استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطارئة على المجتمع 

التي من شأن تأكيدها عودة الروَّ للهوية الوطنية الأميركية. ويعني الأميركي في الفترة الأخيرة، 
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وهى الكتاب المقدس، ونادت بالتفسير الحرفي لكلماته، وقد تميز نشاط هذه الفرق بالتطرف  طالبت هذه الفرق بالعودة لأصول العقيدة المسيحية،
 والعنف، ورفض الآخر .  
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)هنتنغتون( بهذه التغيرات تحولين أساسيين، أولهما عودة الأميركيين للدين المسيحي ، وزيادة 
دور المسيحية في الحياة العامة الأميركية، وثانيهما الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو 

. ويبشر بأن العودة للمسيحية ـ التي تعد أحد الركائز الأساسية للهوية أساسي جديد لأميركا
الأميركية ـ تمثل عاملا هاما في دعم الهوية الأميركية ونشرها خلال الفترة الراهنة. كما أن 
الصحوة الدينية ـ وفقا لتحليل هنتنغتون ـ تصب مباشرة في الدور المساعد الذي يمكن أن يلعبه 

 ة الدولية وخاصة في تعريف عدو أميركا الجديد وهو الإسلام.الدين على الساح

وهنا يرى أن عداء أسامة بن لادن لأميركا هو عداء ديني، وأن الأميركيين لا يرون الإسلام 
على أنه عدو لهم ، ولكن "الإسلاميين المسلحين، المتدينون منهم والعلمانيون، يرون أميركا 

سلام"، ونتيجة لذلك يرى )هنتنغتون( أن "البديل الوحيد وشعبها ودينها وحضارتها أعداء للإ
للأميركيين هو أن ينظروا لهسلاء الإسلاميين المسلحين بأسلوب متشابه". ثم يبدأ في وصف نفوذ 
الإسلاميين المسلحين، ويقول : إنهم كونوا شبكة دولية لها خلايا عبر العالم ، هدفها الأساسي 

ن المسلمين دخلوا في العقود الأخيرة حروبا طالت البروتستانت ، والكاثوليك  هو تدمير الغرب، وا 
، ومسلمين آخرين ، وهندوسا ، ويهودا،  وبوذيين ، وصينيين، وحاربوا في كوسوفا ، والبوسنة ، 
ن مشاعرهم السلبية تجاه أميركا زادت في  والشيشان ، وكشمير ، وفلسطين، والفلبين، وا 

سبتمبر/أيلول،  11لإسلامية لم تتعاطف مع الأميركيين بعد التسعينيات. ويضيف أن الشعوب ا
وأن عداوتها لأميركا عميقة ، وليست بسبب إسرائيل، فهي مدفونة في الحقد على الثروة الأميركية 
، والسيطرة الأميركية ، والعداء للثقافة الأميركية في شقيها العلماني والديني. وينهي )هنتنغتون( 

ركا حروبا مع دول وجماعات مسلمة في السنوات القادمة، مما يرشح فكرته بتوقع دخول أمي
 .56))الإسلام بشكل واضح للعب دور العدو الأساسي والكبير، الذي يوحد الأميركيين ضده 

 الحملة على الإرهاب

لم تتغير وجهة مسيرة الدول الغربية وسياساتها العدائية  منذ ظهر شعار "الإسلام عدوّ بديل"
م والمسلمين، وجلّ ما هنالك أن بعض معالمها المرئية تبدّلت وفق متطلبات المرحلة تجاه الإسلا

الآنية. وهنا يأتي "توجيه دفة الأحداث" تحت عنوان تداعيات تفجيرات واشنطن ونيويورك، 
كمحطة جديدة على صعيد تلك السياسة الغربية. فلم تكن التفجيرات هي التي صنعت مسلسل 

لتكون بمثابة الذريعة  إ بل توفرت منطلقات مسبقة لتوظيف هذه التفجيرات التداعيات من بعدها،
مّْي "الحدّ التاريخي"  للتحرك وفق صيغة قائمة من قبل. وهذا ما يعنيه أيضًا اصطناع ما سل
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الزمني الفاصل بين ما قبل الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وما بعدهإ لتبرير كل ما يتم تنفيذه 
 . (57)تلك التفجيراتبعد ذلك التاريخ ب

صحيح أن مقتل الألوف في الولايات المتحدة في يوم واحد، بهذه الصورة، حدث هائل، 
عند مقتل الألوف دفعة واحدة في ، وبداية أخرى ، ولكن لم يتحدّث أحد عن نهاية حقبة تاريخية 

ادة في رواندا، "سربرينتسا" وأخواتها، ولا عند مقتل مئات الألوف خلال فترة وجيزة في حرب الإب
. أما فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي التي رفضت واشنطن بالذات وصفها بحرب الإبادة

 ، من مرتزقته في جنوب لبنان ، أو إسرائيلفحين يقتل جندي  من جيش   فحدث ولا حرج ...
 إرهاباً،لك يعد ن ذإف ـأي حين يقتل مقاوم محتلاً   ـ بطريقة غير شرعيه إسرائيلتحتله كانت الذي 
ذا بيروت ، أو في ضواحي  ، أووذبحتهم في قانا  ، المدنيين الإسرائيليةقصفت القوات  وا 

لاستخدام تلك  ةمثلالأمئات ومن اليسير تعداد .  يسمى ذلك بالدفاع  الشرعي الأراضي المحتلة، ـ
 الإنسان،ة حقوق حماي أو الإنساني ،التدخل  أو الإرهاب ،الذرائع والافتراءات، مثل مكافحة 

تثار  ، إذمعها  الاقتصاديةفرض القيود على الاتفاقيات  أولتبرير العدوان المباشر على الدول، 
 ، رييل شارون أارتكبها  وأفظع أبشععن مذبحة  بينما لا يذكر شيء مطلقاً  "من إنتيان " أحداث

 .( 58)م 1982 مدني في لبنان عام ألفوراَّ ضحيتها عشرون 

في كتابه  ، رحمه هالغزالي محمد  ـحمل دلالتها المسثرة يرويها الشيخ حادثة ت وهناك
، فريقيا أجندي إنجليزي من المستعمرين القدماء العائدين من كينيا في  : المعروف )فقه السيرة(
ن يفرغ رصاصتين في رأس أحد الثوار الكينيين أنه وهو يحاول أكيف ، يحكي لزميله في لندن 

ن نفسه، تصور يا )جون( يقول عن يعضه من ذراعه دفاعا أحاول هذا  ، ماو(من حركة )الماو 
 .نه أراد إلحاق الأذى بي باستخدام أنيابه كالكلاب الشرسةأكيف ، الجندي الإنجليزي العائد 

يضحك )جون( حتى يستلقي على قفاه وهو يردد: أيها الإفريقي الدنس أيها الأسود 
الغربية مر على ازدواجية عنصرية في معايير النظرة وهنا لا يقتصر الأ . (59)المقرف!!

الأمريكية، عمومًا إلى "الإنسان" وقيمته وحقوقه وحرياته، ولكنه مسألة "حسابات سياسية باردة"، و 
ترتبط بمنظور السياسة الغربية التي تفخر "بواقعيتها" القائمة على موازين تلك الحسابات، وتغليبها 

، وما يمكن أن يتبعه من والعراق جرى حتى الآن في أفغانستاني ماف على الأخلاق والقيم.
أحداث، يرتبط أولًا وأخيرًا بمسيرة عولمة "الهيمنة الأمريكية" نفسها، وشمولها للجانب العسكري 
إلى جانب الميادين الاقتصادية، والمالية، والسياسية، والفكرية. وهنا لا تمثّْل التفجيرات في 

ـ سوى عنصر من عناصر عديدة يجري توظيفها لخدمة  لى ضخامتهاع نيويورك وواشنطن ـ
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فها هي ذي أمريكا تمضي قدما تحت اغراءات التفرد والقوة وضغوط  الهدف الأوسع نطاقًا.
أو تلك من عالم  ، الهياج الشعبي، بكل أبعاده الدينية والعنصرية لإنزال الويل والثبور بهذه الحلقة

وربما إرغام كل زعامات هذا العالم على الانخراط تحت ما تسميه ، الإسلام، ومحاولة احتواء 
نما سيمضي بقوة المذهب ، وهو يقينا لا يتحدد بهذه البقعة الضيقة أو تلك ، )مقاومة الإرهاب(  وا 
 . (60)لكي يطال عالم الإسلام كله إ والتاريخ والمصلحة

ل ف في المواقف الكلامية العدائية من مع أواسط التسعينيات الميلادية، بدأت نقطة الثقل تتحوَّ
ـ مائعة فضفاضة، يمكن  ولا تزال مصطلح "الأصولية" إلى كلمة "الإرهاب الدولي"، التي كانت ـ

تفصيلها على مقاس الغرض السياسي المطلوب في كل حالة، وفي كل مرحلة بصورة قائمة 
ية بتدشين ما يسمى الآن فقد شهدت تلك الفترة قيام الرئيس )بل كلينتون( بصوره رسم بذاتها.

م أمام مستمر وزراء الخارجية والداخلية للدول 1996صرَّ عام بالحملة على الإرهاب، حيث 
السبع الصناعية ، بقوله: "سيكون الإرهاب أحد أخطر التهديدات المسثرة الموجهة ضد امتنا في 

ال صحيفة لموند م( مق1997. وقد كتب )بول مارى( في )فبراير (61)القرن الحادي والعشرون"
بعنوان "الحملة الصليبية الأخيرة للرئيس كلينتون ضد الإرهاب" قال فيه: في الخامس من 
أغسطس، وقع الرئيس كلينتون قانون "دماتوـ كيندى" معلناً وضع إيران وليبيا خارج القانون 

طائرة شركة بان الدولي. ولقد كان مهتماً أن يكون محاطاً أمام كاميرات التلفزيون بأقرباء ضحايا 
أمريكان ، التي أسقطت فوق لوكربى، والتي حملت ليبيا مسئوليتها، برغم وجود تقارير تنفى هذا 
الزعم. لقد أعلنت واشنطن بهذا الاحتفال الرمزي والمعبر في آن واحد عن سياستها عن بدء 

ها بعدة أشهر . وفى نفس العام وقبل (62)الحرب من الآن فصاعداً على الإرهاب "العدو الأكبر"
أعطت أمريكا لتلك الحملة بعداً استعراضياً عالمياً، في مستمر شرم الشيخ عقب إنفجارات القدس 

 أعلنت م إذ1996الهدف الجديد في شرم الشيخ عام  إسرائيلحددت حكومة حيث  وعسقلان.
 ، حيثجديدوهما الذريعتان الرئيسيتان للاستعمار ال الإنساني( والتدخل الإرهاب)مواجهة  مبادئ

 الإرهاباتسع مفهوم  وطبعاً ، دليل أدنىالعالمي دون  الإرهابمركز  إيراناعتبر شمعون بيريز 
مقاومة الشعوب للدفاع عن نفسها ونيل استقلالها، واستبعد هذا المفهوم كل  أشكالليشمل كل 

  . (63) الدولة الذي يهدد هذا الاستقلال إرهاب أشكال

شيء يسكد تورط الجماعات الاسلامية في حادث )اوكلاهوما فبالرغم من أنه لا يوجد أي 
م ، وحادث التاسع من أكتوبر عام 1995سيتى( ، الذي نفذته مجموعة من اليمين المتطرف عام 
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م ضد قطار ميامىـ لوس انجلوس، والذي أعلنت جماعة مسماة "أبناء الجوستافو" 1995
أسمى نفسه "اونابومبر" ، والذي كانت مسئوليتها عنه، كذلك حادث دكتور الرياضيات الذي 

هوايته إرسال الطرود المفخخة، أو حتى موضوع الرجال الأحرار "فريمن" الذين قاوموا رجال 
م في أحد مزارع مونتانا. فإن كل هذا لا يمنع أن 1996الشرطة واحد وعشرين يوماً في خريف 

 . (64)ولى والممثلة للإرهاب تكون الأصولية الإسلامية بالنسبة لأمريكا هي المتآمرة الأ

في تلك الفترة، تضاعفت الحملة الدعائية في الغرب ضد المقاومة الإسلامية في ولهذا فإنه 
لبنان وفلسطين، مع إعطاء مسلسل الجرائم الدموية الرهيبة في الجزائر، والجارية بمشاركة 

هاب الإسلامي". ثم في وعلى حساب الجزائر، عنوان "الإر ، "أطراف عديدة" على حساب الإسلام 
، بدأ الحديث يتركَّز على تنظيم القاعدة وابن لادن، وهو ما يمكن ربطه اً وقت متأخر نسبي
لصناعة  في كل حملة عداء أو ما يستحق وصف "عملية غسيل الدماغ" ، بالحاجة إلى "رمز"

لال مفعول ما بعد غياب رموز الإرهاب اليساري الغربي عمومًا، واضمح ، وبالذات"صورة العدوّ"
كان يوصف برموز "الإرهاب الفلسطيني" في وعي الرأي العام الغربي من أفراد ومنظمات، نتيجة 
 تحرّك عجلات مشروع أوسلو، فضلًا عن تساقط رموز "دولية" للإرهاب من أمثال "كارلوس".

م أطلقت الولايات المتحدة عدداً من صواريخ الكروز طراز 1998أغسطس  20وفي يوم 
صارو  من ست سفن حربية أمريكية وغواصة ، على منشآت في  100ـ75هوك يتراوَّ بين توما

أفغانستان والسودان ، لتفتح ما وصفه الرئيس )بل كلينتون(  بأنه "حرب طويلة" ضد الإرهاب 
(65) . 

 تحديد الهدف.. ما هو "الإرهاب الإسلامي"؟

دة من يتكلم في الغرب الآن عن "الإرهاب الإسلامي" المزعوم ، لا يعني إطلاقًا "فئات محدَّ
الإسلام ضد مصالح الغرب"، كما يشاع في الخطاب "منظمة تحمل السلاَّ، وترفع شعار 

السياسي في العالم الإسلامي، بل يعني كل من يعتبر أن الإسلام هو المدخل العقدي، 
فضلإ بما والحضاري، والفكري، والسياسي، والاقتصادي، إلى تغيير أوضاع المسلمين إلى الأ

يتضمنه ذلك من تغيير موقعهم على مستقبل الخريطة العالمية، بما يمكن أن يسثر على مسيرة 
الهيمنة والعولمة الغربية الراهنة. بل بات في كثير من الأحيان مجرّد انتماء المرء إلى الإسلام، 

ربي، وعملية التطويع أو إلى المنطقة الحضارية الإسلامية، مبررًا كافيًا لتشمله نظرة العداء الغ
المستوى ـ على ومما يدل على ذلك  والتوظيف لتطبيق الأهداف الثابتة لشعار "العدو البديل".

التي تتقن توزيع الأدوار بين الحكومة ومجلسي الشيو   أن السلطات الأمريكية ـ ـ السياسي
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مات لدول شاع وصفها ـ لا تتردد عن كيل الاتها ووسائل الإعلام ، وأجهزة المخابرات ، والنواب
بالدول "المعتدلة"، رغم علاقاتها الوثيقة مع واشنطن، كالسعودية ومصر. كما نجد على المستوى 
الإعلامي، عشرات الأمثلة للخلط بين الحكومات والمنظمات والعلماء وعامة الشعوب، كلما أراد 

لامية منتشر، وأنّ له جذوره أحد الإعلاميين الأمريكيين التدليل على أن الإرهاب في المنطقة الإس
، مما يساعد في نمو كثير من الأفكار النمطية عن الإسلام حتى في مبنى في الإسلام نفسه

 الكابيتول. 

ـــه أمـــام تلاميـــذ 1990ففـــي عـــام  م ربـــط )دان كويـــل( نائـــب الـــرئيس الأمريكـــي فـــي خطـــاب ل
ـــة الأصـــولية الإســـلامية بالنازيـــة والشـــيوعية، ـــان( أي  أكاديميـــة أنـــابولس التجرب ـــن )بـــاب بوكان وأعل

م : "طيلـة ألـف عـام دار الصـراع حـول 1992المرشح الجمهوري اليميني في الحملة الرئاسية عام 
مصير البشرية بين المسيحية والإسلام وقد يكون الأمر كذلك ثانية في القرن الحـادي والعشـرين إ 

لـدان الغـرب. فمنـذ الأسـر الإيرانـي لأنه في الوقت الذي يذلنا فيه الشيعة، يملآ إخوانهم في الـدين ب
م وعبر احتجاز الأمريكيين رهائناً في لبنان، إلى 1979للعاملين الدبلوماسيين الأمريكيين في عام 

م بدا أن الخطر يزداد قربـا، وقـدم فـيلم وثـائقي 1993نسف مركز التجارة العالمية في نيويورك في 
أمريكـا صـورة دراميـة للنزعـة الإسـلامية ،  م بعنوان الجهـاد فـي1994تلفزيوني عرض في ديسمبر 

وهـي تضــرب مباشــرة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وبلـغ مــن قــوة هــذا القلــق أنــه حــين انفجــرت 
قنبلة خـارج مبنـى حكـومي فـي مدينـة أوكلاهومـا وقتلـت المئـات ، كانـت الاسـتجابة المباشـرة لكثيـر 

مــن فعــل إرهــابي الشــرق الأوســط ، وجــرى مــن معلقــي وســائل الإعــلام وللشــرطة هــي أن الانفجــار 
البحــث عــن رجــال ذوي تقــاطيع شــرق أوســطية ، وتحــدث خبــراء الإرهــاب فــي التلفزيــون، وصــدرت 
دعـــــوات إلـــــى هجمـــــات وقائيـــــة ضـــــد العـــــرب والمســـــلمين، ولكـــــن كـــــان الجنـــــاة مجـــــانين مـــــن نبـــــت 

 . (66)أمريكي

شـسون الإسـلامية، فـي م عثر رالـف برايبـانتى، وهـو عـالم وكاتـب بـارز فـي ال1992وفي عام 
أحـــد مكاتـــب الكـــونغرس، علـــى بحـــث يتضـــمن "معالجـــة للإســـلام بوصـــفه العـــدو الكـــامن للولايـــات 
المتحدة، هـي الأشـمل مـن نوعهـا ، والأكثـر إثـارة للخـوف" كـان برايبـانتى يشـير إلـى كتـاب ليوسـف 

فــي بودانســكى، مــدير مجموعــة العمــل المتخصصــة بالإرهــاب والحــرب فــي الحــزب الجمهــوري . ف
م ، عمـــــد 1993كتابـــــه عـــــن تفجيـــــر مبنـــــى "مركـــــز التجـــــارة العـــــالمي" فـــــي مدينـــــة نيويـــــورك عـــــام 

)بودانسكى( المحرر التقني الأسبق لمجلة "القوات الجوية الإسرائيلية" إلى إطلاق عنـان خيالـه، إذ 
الجهادــــ ضـــد الغـــرب، وبخاصـــة  –كتـــب يقـــول : لقـــد باشـــر الإرهـــاب الإســـلامي الحـــرب المقدســـة 

كمـا حـذر الأسـتاذ الجـامعي  المتحدة، وهـو يشـنها عبـر الإرهـاب الـدولي بالدرجـة الأولـى . الولايات
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م ، مـــن حـــرب إســـلامية شـــاملة تشـــن ضـــد الغـــرب 1984الأمريكـــي )عـــاموس بيرلمـــاتر( فـــي عـــام 
كمــا نجــد علــى  . (67)والمسـيحية والرأســمالية المعاصــرة ،  والصـهيونية ، والشــيوعية فــي وقــت واحـد

سلســـلة لا تنقطـــع مـــن الأمثلـــة، منهـــا أوّل كتـــاب ظهـــر فـــي ألمانيـــا بعـــد تفجيـــرات المســتوى الفكـــري 
نيويورك وواشنطن بعشرة أيـام فقـط، حمـل عنوانًـا يـزعم التعريـف بأسـامة بـن لادن وتنظـيم القاعـدة، 
ذا به لا يتـرك منظمـة ولا جماعـة إسـلامية، ولا عالمًـا معروفًـا، إلا و"يختـرع" صـلة مـا بينـه وبـين  وا 

بما في ذلك جماعة التبليغ مثلًا، التي اشتهرت ببعدها عن كل صورة من صـور العنـف  الإرهاب،
 ورفضها لكل عمل سياسي.، 

المستهدف في الحملة القائمة هو الإسلام نفسه.. والأهم من الحملة ذاتها وهكذا يظهر أن 
الثبات المطلق على  ـ رافقه للتعبير عنها خلال العقد الماضي أن التغيير في "العناوين الكلامية" ـ

. فأصبح مضمون شعار العداء هو المحور الرئيس المطروَّ على بساط تبرير  الصعيد التطبيقي
استمرار وجود حلف شمال الأطلسي بعد إلغاء حلف وارسو، وهو محور المهام المطلوبة "أمنيًّا" 

مّْي "هلال الأزمات"، وعرَّفه الأمين العام الأسبق لحلف الأطلنطي بأنه المنطقة الممتدة  فيما سل
ندونيسيا ! كما أصبح المحور الرئيس المطروَّ رسميًّا لأهداف تشكيل عدد من  بين المغرب وا 

فرق "التدخل السريع"، لا سيما من جانب البلدان الأوروبية الجنوبية، أي في المنطقة الإسلامية 
نوات على اتهام الإسلام منذ س إستراتيجيتهالمشهد السياسي العالمي الذي تدور ف المتوسطية.
شعال الفتن في كل بسرة ،  والمسلمين إلى  البوسنةمن الصومال إلى أفغانستان إلى  إسلاميةوا 

إلى كشمير إلى ، إلى طاجيكستان إلى بورما ، إلى اذربيجان إلى الشيشان ، جنوب السودان 
 بأن هناك تحريضاً  كل هذا المسرَّ العريض يشهد ،إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا، فلسطين 
رض أوبالسلاَّ وبالدولار في كل  ، والتآمر وسعي بالفتن، بالزور والكذب  ظالماً  واتهاماً  مستمراً 
سلاميهعربيه  رهابها والإيقاع بين أهلها وتشويه دينها ومبادئها  وا  وما يجري منذ ، لزعزعة أمنها وا 

 . (68)تمهيد وتبرير للحرب الخاتمة القادمة أفضلسنوات هو 
 التطبيق العسكري والأمني للشعار

مع استخدام ألفال "الأصولية" و"الإرهاب" وما شابه ذلك، أصبح العداء للإسلام هو أيضًا 
المحور الرئيس في نوعية ما أدخل من تعديلات على المهام الأمنية لحلف شمال الأطلسيإ منذ 

ورافق ذلك تعديل مماثل م، 1999م، وجرى تثبيته في قمة واشنطن عام 1993قمة بروكسل عام 
لصياغات المهام الأمنية على مستوى الجيوش الوطنية في الدول الأعضاء، وهو ما يأخذ عادة 

امتداد ظاهرة ـ أيضًا  ـ . ورافق ذلك شكل إصدار "كتاب أبيض" جديد من جانب وزارات الدفاع
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شرقًا ويصل إلى عقد الاتفاقات والتحالفات، وتشكيل قوات مشتركة بما يتعدّى حدود الحلف 
البلدان المرشحة للانضمام، ثم من وراء ذلك إلى الاتحاد الروسي والصين الشعبية ودول وسط 

والمرتبطة بموسكو كما ، آسيا، التي استقلت دون أن تخرج من هيمنة الأنظمة القديمة عليها 
القديم المتجدد  ـ هذا فضلًا عن العداء ولكن بلباس رأسمالي بعد اللباس الشيوعي السابقـ كانت 

 في الهند والفلبين وغيرهما.

أن الحرب على : لهذا يمكن التأكيد على أن التسويق السياسي والإعلامي لعبارات من قبيل 
أفغانستان "هي حرب ضد الإرهاب، وليست ضد الإسلام أو المسلمين" لا يمثل سوى تسويق 

د بدأ الإعداد له على امتداد سنوات مواقف كلامية تضليلية. أما المضمون الفعلي لما يجري، فق
عديدة سابقة، ووصل الآن إلى مرحلة أولى للتنفيذ، قد تليها مراحل أخطر وأوسع نطاقًا، يتم فيها 
وضع رداء "مكافحة الإرهاب الدولي" الفضفاض فوق كل تحرّك عدواني جديد، وكل ضربة جديدة 

ء شاركت في مكافحة "الإرهاب" فعلًا أم ـ أم عدوة، وسوا الآن لأي جهة مستهدفة، صديقة كانت ـ
مما له دلالاته انه لم يعد هناك نقاش كثير حول حق الغرب في التدخل في شسون و  لم تشارك.

الدول الإسلامية، بل إن ما تجري مناقشته الآن هو ، كيف يمكن الوصول لتحقيق أهداف الغرب 
و السائد أن يقبل التصرف بأقل قدر ممكن من الخسائر؟. ومن الطبيعي في ظل هذا الج

الأمريكي المعتمد على القوة العسكرية المتفوقة، والمتجاهل للأمم المتحدة مع الادعاء بالاعتماد 
على قراراتها مادام الأمر المطروَّ هو العقلانية أو الإسلام ! بل إن التدخل الأمريكي يصبح مع 

أن الشواهد على هذا الموقف كثيرة،  ، حيث(69)الوقت حملة "تبشيرية" من أجل الحضارة والحرية"
غير أن ما يجري على الأرض ربما يكون اكثر إقناعاً، من حرب الخليج إلى حرب الإبادة التي 
يتعرض لها كلا من الشعب الفلسطيني والشعب العراقي، مرورا بحرب أفغانستان وما تبعها بما 

 .ضد العراقسمته أمريكا بالحرب على الإرهاب، واخيراً حربها الحالية 

م )عندما غزا  1798منذ عام نه أفي دراسة له  (كيريانجيل)ر  التركي س الم وهنا يرصد
م )عندما أطاَّ انقلاب عسكري أعدته وكالة المخابرات  1953نابليون مصر( وحتى عام 

 318المركزية الأمريكية بنظام حكم محمد مصدق في إيران(، تعرض العالم الإسلامي إلى 
م )العدوان الثلاثي على مصر( ، 1956من الغرب، وبين الفترة الممتدة من عام هجوم عدواني 

شيشان( ، أحصيت خمسة عشر هجوماً  ةم )العدوان الروسي على جمهوري1994حتى عام 
لا يبالغ الأمريكيون في الحديث عن حرب يمكن أن تمتد سنوات أو حتى عشرات الآن و  عدوانياً.
صامويل )ل وقد سبق. يطانيون، فيما يشبه المزايدة على واشنطنبر  مسئولون كما قال ، السنين 
م 1980تورط الولايات المتحدة خلال السنوات الخمس عشرة بين عامي  ( أن أشار إلىهنتنغتون 
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طبقاً لتقارير من وزارة الدفاع الأميركية، في سبع عشرة عملية عسكرية في الشرق  م ،1995و 
سلمين مباشرة، ولم تحدث أية عمليات من هذا القبيل كانت كلها موجهة ضد الم ، الأوسط

 (هنتنغتون )إطلاقاً من قبل القوات العسكرية الأمريكية ضد أي شعب أو حضارة أخري . وخلص 
إلي القول إن المشكلة بالنسبة للغرب ليست في التطرف الإسلامي، بل في الإسلام كطريقة 

 .(70)علي غيرهامختلفة للحياة اقتنع المسلمون بسموها وتفوقها 
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 الفصل الثالث

 الحوار بين الاديان والحضارات
 

في اطار حربها الضروس على الامه العربية والاسلامية، ولانجاَّ حربها الصليبية الجديدة، 
عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا وبعض الدوائر الغربية الى خوض هذه الحرب على كافة 

لعرب والمسلمين اولوية رئيسة في اجندتها من اجل الصعد، حيث احتلت عملية تشويه صورة ا
كسب المعركة، وذلك لتبرير كل ما تقوم به من دعم وتأييد لجرائم اسرائيل في المنطقة، ولتبرير 
جرائمها وتدخلها في شسون المنطقة منذ عقود طويلة . لهذا فقد عمدت امريكا على كافة 

ن مستغله صوراً نمطيه رسمها كثير من المستويات الى خلق صوره مخيفه للعرب والمسلمي
المستشرقفيين والمبشرين الغربيون عن الاسلام والعرب منذ زمن طويل، وقاموا من خلال 
مسسساتهم ومراكز ابحاثهم بتضخيم هذه الصوره وتعميمها على الرأي العام المحلي والدولي، بل 

في ما يسمونه "الحرب ضد  وفي احيان كثيره عمدوا الى خلق هذه الصور وابرازها، كما حث
 الارهاب". 

وبالتأكيد فإن امريكا في سعيها الدسوب هذا لا يعنيها حدوث ايه تفاهم او تقارب بين الاديان 
او حدوث اي حوار حقيقي بين الحضارات، لان هذا يعنى نهايه الكذب والتضليل وانكشاف عدم 

ن والتى سعت هى وغيرها من مصداقية كافة الصور النمطية المشوهه عن العرب والمسلمي
الدوائر الصهيونية المعادية للعرب والمسلمين الى ترسيخها في وجدان الرأى العام العالمي 
والغربي بصفة خاصه، وما يحدث الآن على الساحه خير دليل على ذلك من خلال تخويف 

هج الدراسيه الجميع مما يسمى الارهاب الاسلامى الذي صنعته هى، وبدأت في التدخل فى المنا
والخطب الدينية، ومصارف الزكاه والصدقات، وما يجب وما لا يجب .. الخ. بحيث اصبحت 
محاربة ما يسمى "بالتطرف الاسلامي" هو الشغل الشاغل للعالم كله، لان امريكا تريد ذلك، حيث 

ي، اصناف التطرف اليهودي والمسيحي الصهيون  -تناسى الجميع _لان امريكا تريد ذلك ايضاً 
 وتطرف المحافظون الجدد "حكام البيت الابيض". 

آرمسترونغ: إن الإعلام الغربي يثير انطباعات بأن التشدد والتزمت وهنا تقول المستشرقة 
الديني الذي يتسم بالعنف ويسمي )التعصب( هو ظاهرة إسلامية بحتة لكن الحقيقة هي أن 

، 71الرئيسية... فهناك تعصب يهوديالتعصب ظاهرة عالمية طفت علي السطح في كل الأديان 
                                                 

الاحزاب الدينية اليهودية والذي لا يمكن مقارنته  في كتابه الاصولية اليهودية يعرض المسلف لاصناف مختلفة من التطرف والتحجر والجمود لدى 71
 بأيه حال من الاحوال بمظاهر ما يسمى التطرف الاسلامي ، ولكن موضوع هذا التطرف لا يسلط عليه الضوء من قبل الاعلام الامريكي والغربي

 وسعى الاحزاب الرئيسية الى استرضائهم.  بالرغم من ان اتباعه اصبحوا لهم اليد العليا في تشكيل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة



وتعصب مسيحي، وتعصب هندوسي، وتعصب بوذي بل وتعصب كونفوشي . ولكن تعصب 
الأسواق هو أسوأ تلك الأنواع من التعصب، حيث أدي بشكل غير مباشر إلي نشوء كل ما سبق 

ات ذكره من صنوف التعصب. وكان أول أشكال التعصب قد ظهر في العالم المسيحي في الولاي
: من بين ديانات التوحيد الثلاثة، كان وتقول وتستطرد آرمسترونغ .المتحدة أوائل القرن العشرين

الإسلام آخر الأديان التي ظهر فيها التيار المتعصب... أواخر الستينيات والسبعينيات. وفي ذلك 
 .72الوقت، كان التعصب قد أخذ من المسيحيين واليهود كل مأخذ

وغيرها من العلماء والمفكريين  آرمسترونغة التى تقولها المستشرقة ولكن مثل هذه الحقيق
الغربيين المنصفين لا تروق لقادة امريكا وبريطانيا وجموع اليمين المسيحي المتطرف، بل لا بد 
لم من ابقاء صورة الاسلام الارهابى والمتطرف الذى يهدد الحضارة الغربية. فالامريكي الابيض 

الهنود الحمر وفيما فعل القراصنة البيض في الخمسة عشر مليونا من العبيد يفكر فيما فعله في 
السود الافارقه الذين خطفوهم من أفريقيا وباعوهم في أسواق النخاسة وفيما فعل الصرب من 
مجازر ومذابح لمسلمي البوسنه وما فعله الأمريكان في هيروشيما وما يفعله الاستعمار الأوروبي 

ي القارة الافريقيه في بلاد الماس والذهب .. زائير ورواندا وبوروندى بالتحالف والأمريكي الآن ف
أين بربرية الإسلام المزعومة من هذه الإبادة والقتل الجماعي  مع أمثال موبوتو سيسكو وكابيلا.

في الغابات  وخطف الملايين وبيعهم في أسواق العبيد وفي تشريد الشعب الزائيري وموته جوعاً 
ثارة طوائفه ليقتل بعضها بعضاً ونهب خي وأين هذه الجرائم والفتن والمذابح مما  .راته وثرواته وا 

  .73المسلمون في الأندلسبفعل  

ن المسلمين لم يأتوا إلى الأندلس غزاة ولم يفتحوا بلاد الروم والفرس ولا بلاد أوروبا كما ا
وحضارة .. دخلوها كرسل  وكتاباً  اً فتحها المغول والتتار للنهب والسلب وانما دخلوها يحملون دين

عمار.. ولم يغترفوا من ثروات أوروبا ما اغترفت ونهبت من ثروات ا علم وكطلائع تنوير و 
في عقيدتهم وتاريخهم تجارب الإبادة  لم يعرفوا العرب والمسلمون  كما ان مستعمراتها في افريقيا.

ازية بينما شهد الغرب ولادة تجارب والطرد الجماعي والعزل العنصري والممارسات الفاشية والن
الحروب الصليبية التي ستبقى وصمه عار تلطخ تاريخ أوروبا وشهد الغرب الإبادة الوحشية 
للشعوب في العالم الجديد وخاصة في القارة الاميركيه وشهد تجارة الرقيق بكل بشاعاتها والتي 

رة الاستعمار الكولونيالي بكافة استنزفت طاقات إفريقيا السوداء لقرون وشهد الغرب أيضا ظاه
وجوهه فكان الناهب للخيرات والطارد للبشر والمستوطن لأرضهم في حين لم يشهد العالم 
الإسلامي في ذروة تألقه أي شيء من هذا، وقد شكل بقاء الاقليات في العالم الإسلامي، بكل ما 
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لا بحق الآخر في الوجود تملك من خصوصيات ثقافية ودينيه دليلا على حضارة تسمن فعلا وقو 
74والتميز والمشاركة
  . 

في أوروبا وأمريكا يحاولون الآن طمس هذه الحقيقة ويحاولون تزوير التاريخ وينفقون  ولكنهم
شعال  الملايين لتشويه الإسلام وتبشيع صورته .. فهو إرهاب وجرائم قتل وتفجير قنابل وا 

لقد انتهت الشيوعية ولم يبق لهم عدو سوى  حرائق .. في الصفحات الاولى من جميع جرائدهم .
هذا هو المعنى الذي يغرسونه في كل صفحة، وفي كل عمود وفي كل خبر ليستقر في  الاسلام.

  .75دان العالم تمهيدا للعدوان الذي يدبرونه على الإسلام واهلهجو 

 نظرية صراع الحضارات 

نجاَّ جاء منظرو صراع فى اللحظة التى بدأ حوار الاديان والحضارات يشق طريقه ب
الحضارات محاولين قطع الطريق على هذا الحوار، فكانت نظرية نهاية التاريخ "لفوكوياما" 
وصراع الحضارات لهنتغتون. فالمصلحه الامريكية والصهيونية تتطلب تصعيد الصراع بأيه 

نتجون كتابه طريقه، ولهذا تظهر الفبركة والاكاذيب والتلفيق للوصول الى الهدف، فعندما طرَّ ه
صراع الحضارات، وتنبأ او بمعنى اصح حدد العدو الجديد للغرب ممثلًا بالاسلام والصين، سعى 
الى حشد اوروبا بكاملها مع امريكيا كجبهه موحدة ضد الاسلام، جاعلًا الصراع وكأنه صراع بين 

وحدة واحدة كما  الحضارة المسيحية والاسلام، متناسياً وبشكل متعمد ان الحضارة المسيحية ليست
على النقيض من المذهب  ووضحنا في هذا الكتاب، فاوروبا بشكل عام كاثوليكية المذهب، وه

البروتستانتى السائد في امريكا. ولكن من اجل حشد اكبر قدر من الحلفاء لفكرة صراع 
الحضارات، تناسى هنتجتون هذه الفروقات والتاريخ الطويل من الصراع بين البروتستانت 

. ومما يوضح سوء النية عند وحشدهم في جبهة واحدة ضد الاسلام لكاثوليك في اوروبا وامريكاوا
هنتجتون ومحاولته تضليل الرأى العام هو انه في كتابه الجديد من نحن؟ تحديات الهوية الوطنية 

نية" الامريكية" يتراجع عن فكرة الحضارة المسيحة الموحدة، الى فكرة "الثقافة الانجلو بروتستا
باعتبارها المصدر الرئيس للهوية الامريكة، بل والاهم من ذلك هو انه يرى ان اختلاط 
الامريكيين بغيرهم من اصحاب الثقافات الاخرى بالاضافة الى هجرة الاقليات من امريكيا اللاتينة 

ى ان )كاثوليك( واوروبا يشكل خطر على الهوية الامريكية. ولحماية هذه الهوية فإن هنتجتون ير 
ذلك يمكن ان يتم من خلال توحيدهم في مواجهة الخطر الاسلامي، حيث يرى أن العداء 
للإسلام والحضارة الإسلامية قد يساعد بشكل كبير في تحقيق التفاف الأميركيين المنشود حول 
هويتهم الوطنية في المستقبل المنظور، حيث يطرَّ هنتنغتون رسية لإعادة بناء الهوية الأميركية 
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وم على استشراف بعض التغيرات الجذرية الإيجابية الطارئة على المجتمع الأميركي في الفترة تق
الأخيرة، التي من شأن تأكيدها عودة الروَّ للهوية الوطنية الأميركية. ويعني هنتنغتون بهذه 

يادة التغيرات تحولين أساسيين، أولهما عودة الأميركيين للدين المسيحي )يعنى البروتستانتيه( وز 
دور المسيحية في الحياة العامة الأميركية، وثانيهما الدور الذي يمكن أن يلعبه الإسلام كعدو 

 . 76أساسي جديد لأميركا

ومن خلال مقارنة ما طرحه هنتجتون فى كتابه صراع الحضارات، وكتابه الجديد "من نحن؟ 
قاء الاسلام كعدو اساسي تحديات الهوية الامريكية" يتضح لنا ان اهم ما يعنى هنتجتون هو اب

لامريكا، وتفعيل دور الدين الممسيحي )بشقه البروتستانتى( في الحياة العامه، اى زيادة نفوذ 
الدكتور  التيار المسيحي الاصولي الذي يتطلع الى تحقيق الخرافات والنبوءات التوراتية، ولهذا فإن

مقولة صدام الحضارات، وبين فند عندما  " كان محقال في كتابه "الصليب والهلال"زكاء ه"
الترابط بينها وبين الرسية التي يتوقعها سفر الرسيا لنهاية العالم، والتي تقول بقيام معركة 
هرمجدون التي ستدوم ثلاث سنوات ونصف السنة وتبدأ بسبب العرب حسب أحد التفسيرات 

يرات والتصورات لرسية وقد تطورت أشكال التفس المتداولة، ليقيم بعدها المسيح دولة الرب.
المعركة الأخيرة، لتتبلور في النهاية في مقولة صدام الحضارات التي خرج بها صموئيل 
هنتنغتون، دون أن يستطيع الخروج من الرسيا الكارثية التي صورتها العقيدة المسيحية عندما 

 .77بشرت بحرب ضروس تبدأ بسبب العالم العربي

العلوم السياسية ومدير التى قال بها هنتغتون، استاذ وهكذا فإن نظرية صراع الحضارات 
وامريكا  مسسسة )جون أولين( للدراسات الاستراتيجية بجامعة هارفارد تسكد بإيجاز على إن الغرب

، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي بحاجة ماسة إلى عدو جديد يوحد دوله وشعوبه وان الحرب بالذات
المعاهدات، ذلك إن حربا حضارية قادمة ستستمر بين  لن تتوقف حتى لو سكت السلاَّ وأبرمت

اما  المعسكر الغربي الذي تتزعمه أمريكا وبين طرف آخر قد يكون عالم الإسلام أو الصين،
( فتسعى إلى إلغاء البعد التاريخي، ووضع الأمم والجماعات كافه لفوكوياما نظرية )نهاية التاريخ

نزع إلى تسوية الجميع إزاء مطالبها لكنها من وراء هذا تزيد عراة قبالة الصنميه الاقتصادية التي ت
إنها بشكل من الأشكال  أغنياء العالم وطواغيته غنى وجبروتا وفقراءه ومستضعفيه فقرا واستبعادا،

منظومة القيم الخلقية وثوابت العقائد  مناورة فكريه تمنح خلفيات تنظيريه لممارسات تتجاوز ابتداءً 
ب الاساسيه للإنسان، ومن وراء هذه المناورة تكمن الخبرة الصليبية واليهودية والأديان والمطال

إن إلغاء الذاكرة التاريخية، وتحكيم الصنميه الاقتصادية المتسلحة بكل . والاستعمارية والرأسمالية
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، للغرب لن يجعل الفقير غنياً وينزل قوى العلم والتكنولوجية والتفوق العسكري وحتى السياسي
غنياء لكي يقاربوا الفقراء، بل ستجعلنا وكل المستضعفين في الارض ينسلخون عن تاريخهم، بالا

ويفقدون تميزهم ويزدادون التصاقاً بالقوى المتحكمة في آليات الاقتصاد العالمي. ان تجريد العالم 
يل من بطانته الروحية، والوجود من تجذره في الغيب، ومنح السلطة المطلقة للاقتصاد، سوف يم

 .78بالميزان، وسيكون الانسان هو الخاسر الوحيد

ولا شك أن إيديولوجية كهذه لا بد أن تعتبر الإسلام عقبة كأداء لا بد من إزالتها من الطريق 
ولا سبيل للحوار معهاإ بل حتى المذاهب المسيحية الأرثوذكسية ملزمة بالتحول إلى ما تعتقده تلك 

من "الحرب الأخيرة" قبيل عودة المسيح..! ونعتقد أن أسطورة الإيديولوجية إن هي أرادت النجاة 
"نهاية العالم" هذه وعودة المسيح آخر الزمان كما يروج لها هذا التدين السائد اليوم في أمريكا هي 

نهاية التاريخ والإنسان "التي تلقفها وألبسها لبوسا ليبراليا كل من فرانسيس فوكوياما في كتاب عن 
ويل هانتنجتون في حديثه عن صدام الحضارات! ومن العجيب أن يعكس هذا ثم صام "الأخير

الفكر الليبرالي ذلك النوع من الفكر الديني وينتهي معه إلى التبشير بمصير مأساوي للإنسانية!. 
لقد أجمعت الدراسات على مبلغ تدين الشعب الأمريكي، مقارنة بالشعوب الأوروبية، إلا أن 

أن هذا التدين في الأغلب لا يساعد على قيام تفاهم حضاري، لأنه تدين  الحقيقة الصادمة توضح
 .79عدواني الطابع، منغلق التفكير، إرهابي النزعة، يبشر بعالم مخيف حقا!

 حوارالاديان والحضارات

أو الثقافات التي تفسر الحرب  الحضاراتيناقش الكاتب الإيطالي أمبرتو إيكو مقولة صراع 
الحرب هي الشكل  ويتساءل ان كانت عليها،لم الإسلامي وحرب المسلمين الأميركية على العا

 الصليبية؟هل يعتبر ما يجري صراعا بين الشرق والغرب على غرار الحروب .. و  العادل للعنف
ويدعو بقوة إلى  يجري،مقولة صراع الحضارات في تفسير ما  اً ستبعدويجيب ايكو على ذلك م

تلحق به الهزيمة، فقد  وقدالثقافي لأن كلفتها تضر بالغرب، مقاومة نزعة العداء الحضاري و 
يعد ممكنا حمايتها إلا بالتعاون  لمتداخل الشرق بالغرب، وتداخلت المصالح والعلاقات على نحو 

 .80من خلال الحوار بين الاديان والحضارات والعمل المشترك

جتماعية وهجرات تعاني من أزمات سياسية وانفجارات ا فى عصرنا الحاضر البشريةف
سكانية وفجوات عميقة اقتصادية وتناقص في الموارد الطبيعية، ودمار متواصل للبيئة وارتفاع في 
وتيرة العنف والغلو. كما يشهد العالم تحولات كيفية غير مسبوقة خاصة في مجالات الثورة 
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دون إعمال ، ر والثقافاتالتكنولوجية الثالثة، والتي يصعب فهم تأثيرها على القيم والعلاقات والأفكا
كما تبرز صعوبة إدراك حقيقة القواعد والعلاقات والمشاعر والبناء الاجتماعي  العقل والحوار.

ومدى تأثر  ،والحدود التي تقوم عليها الحضارات، ومدى تغير دلالاتها عبر الزمان والمكان
خشى أن يسدي استمرار اتجاهاتها بالضغوط الخارجية والأزمات الداخلية... وغير ذلك. كما ي

وجود الصور "النمطية" لحضارة عند أخرى إلى تغذية ضروب الكراهية الجماعية خاصة في 
ذا نشب  المجتمعات التي تنتشر فيها الجهالة والتعصب والخرافات، فيتحول الاختلاف إلى نزاع، وا 

لي من قيمة التسامح، النزاع، فقد يتحول إلى عنف إذا لم يكن هناك حوار و"ثقافة حوار"، والتي تع
وتحترم مبدأ كرامة الإنسان وحريته في الاختيار، وتقبل مبدأ التنوع والتعددية الحضارية بدلا من 

 .81فرض "النموذج" والهيمنة
الأحــداث الجاريــة فــي الســاحة الدوليــة نــذر صــدام دينــي و  لا يكــاد يمــر يــوم إلا تحمــل لنــافــ

. –الإسـلامية  –و الثقافـة العربيـة  –مسيحية الغربيـة ال –اليهودية  حضاري بين ما يدعى بالثقافة
 كثيرة، و إلى درجة أن الكاتب الأمريكي صامويل هانتغتون قال بأن حدود الإسلام فنقاط التماس

الصـهيوني  –العربـي  فمن هذه الساحات : المعتـرك الفلسـطيني حيـث الصـراع. " المختلفة " دامية
إسـتطاعت إسـرائيل أن  حيـث صراع بين اليهودية و الإسـلاميقدم خطأ في الإعلام الغربي و كأنه 

العــالم و بعــض الطوائــف المســيحية فــي  توظــف هــذه الصــورة الزائفــة لإســتمالة دعــم اليهــود فــي
مناطق إفريقيا مثـل سـاحل  و من هذه الساحات الحروب الأهلية في السودان و في بعض .أمريكا

المســلمة و المســيحية إشــكالات  ة بــين الــديانتينالعــاج و إرتريــا و نيجيريــا.. حيــث تطــرَّ العلاقــ
المتطرفــة فــي الولايــات  ، نشــطت بعــض المجموعــات2001ســبتمبر  11و بعــد أحــداث .  حــادة

الإسلام و الإرهاب، من منظور كون  المتحدة الأمريكية ضد الإسلام و المسلمين رابطة خطأ بين
كــررت بعــض الأصــوات المتشــددة  و فــي منطقتنــا .الإســلام يــدعو للتعصــب و الكراهيــة و العنــف

العادلـة  مماثلـة، و معتبـرة إخـتلال المـوازين فـي التعامـل مـع القضـايا العربيـة و الإسـلامية مقـولات
 .  عدوانا و حربا ضد الإسلام

الجــانبين للإنفجــار يســتدعي مــن  إن هــذا الوضــع المتــأزم الــذي تدفعــه التيــارات المتطرفــة مــن
بحـزم ضـد الغلـو و التشـدد و الإرهـاب،  لسـماوية الـثلاث الوقـوفالعقـلاء المنصـفين مـن الـديانات ا

الكثيرون أنه حيـال  دعي هذاول .82المقدسة بتوظيف قيم السلم و التسامح التي تزخر به النصوص
الفرقاء والشركاء، ويضمن احتـواء  كفل اجتماعيهذا العالم المعقد المتشابك المهدد، لابد من حوار 

لـم يعـد بالإمكـان ف .83وتتدرج لتطال أمـدا بعيـدا تبدأ صغيرة أو وطنيةما أمكن من أزمات وكدمات 
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تقوقع الـذات عـن الآخـر، إذ أصـبح تشـابك العلاقـات الإنسـانية، ومـا تواجهـه  –في هذا العصر  –
مـن تحـديات تجـاه قضـايا مشـتركة، يفـرض علــى الـذات ان تـدخل فـي الحـوار، مـن أجـل المصــلحة 

 هـذا الواقـع يسكـد ان مسـألة الحـوار بـين الأديـانو يقـة وبـأخرى ، العامة التي تجمع بين البشـر، بطر 
 ترقى الى مستوى الضرورة التي ينبغي ان تقابل بالجدية اللازمة. والحضارات

 صراع الحضارات، هل هو حتميّ ؟ 

يطـــرَّ عـــدد مـــن المفكـــرين الغـــربيين، خاصـــة الأمـــريكيين مـــنهم، فكـــرة صـــراع الحضـــارات أو 
، وهم هنا يقعون فيما وقعت فيـه نظريـة الحتميـة التاريخيـة، التـي تهافتـت صدامها باعتبارها حتميةً 

وأصبحت من مخلفات التاريخ الفكري للبشرية في القرنين التاسع عشر والعشرين. ويأتي صامويل 
ـــه الشـــهير "صـــدام  1996هنتنغتـــون فـــي مقدمـــة هـــسلاء المفكـــرين، حيـــث أصـــدر فـــي عـــام  م كتاب

لعــالمي"، وفرانســيس فوكويامــا الــذي أصــدر كتابــه الشــهير أيضــاً الحضــارات وا عــادة صــنع النظــام ا
 "نهاية التاريخ". 

هل أصبح الصدام الحضاري بين الإسلام والغرب حقيقة بالفعل أم أنه ومن هنا يبرز السسال 
مـا زال مجـرد هـاجس ينتـاب بعـض الساسـة والبــاحثين.. ثـم تـروج لـه بعـض اجهـزة الأعـلام ودوائــر 

يتحــول أخيــراً إلــى حمــى تصــيب الشــعوب بالهــذيان؟! للإجابــة أكثــر مــن وجــه، صــنع الــرأي العــام، ف
لكـــن المسكــــد أن ســــسال الصـــدام الحضــــاري بــــين الإســـلام والغــــرب ظــــل كامنـــاً فــــي العقــــل البــــاطن 
الإسلامي والأوروبي طيلة قرون، ثم ها هو يصعد بين الحين والآخر إلى سطح ذاكـرة كـل منهمـا 

م الثقــة والتــوتر السياســي الــذي بلــغ ذروتــه فــي زمــن الاســتعمار بفعــل الهــواجس الحضــارية وانعــدا
التقليـــدي ثـــم بنشـــوب الصـــراع العربـــي الاســـرائيلي. ولكـــن فـــي الحـــالتين وســـواء كانـــت فكـــرة الصـــدام 
ــاً فــإن مــا حــدث فــي  ــاً أو طافيــة فــي العقــل الــواعي أحيان الحضــاري كامنــة فــي العقــل البــاطن غالب

يعيد طـرَّ السـسال بعنـف هـذه المـرة، ربمـا بقـدر عنـف تفجيـرات الولايات المتحدة منذ ثلاث سنوات 
 84نيويورك وواشنطن: هل الصدام الحضاري هاجس أم حقيقة؟

ــافي ســنة التــاريخ ويتعــارض مــع طبيعــة ان  القــول بحتميــة صــراع الحضــارات أو صــدامها، يلجي
مي إلى شعب الحضارة، فالحضارة لا طابع عرقي لها، وهي لا ترتبط بجنس من الأجناس، ولا تنت

مـن الشـعوب، علـى الـرغم مـن أن الحضـارة قـد تنسـب إلـى أمـة مـن الأمـم، أو إلـى منطقـة جغرافيــة 
مــن منــاطق العــالم علــى ســبيل التعريــف لــيس إلاَّ، بخــلاف الثقافــة التــي هــي رمــزل للهويــة، وعنــوانل 

ا شــعبل مــن علــى الذاتيــة، وتعبيــرل عــن الخصوصــيات التــي تتميــز بهــا أمــة مــن الأمــم، أو يتفــرّدل بهــ
الشــعوب. والحضــارة هــي وعــاءل لثقافــات متنوعــة تعــدّدت أصــولها ومشــاربها ومصــادرها، فامتزجــت 
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وتلاقحــت، فشــكّلت خصــائص الحضــارة التــي تعبّــر عــن الــروَّ الإنســانية فــي إشــراقاتها وتجلياتهــا، 
 . وتعكس المبادئ العامة التي هي القاسم المشترك بين الروافد والمصادر والمشارب جميعاً 

ولكلّ حضارة مبـادئ عامـةل تقـوم عليهـا، تنبـع مـن عقيـدة دينيـة، أو مـن فلسـفة وضـعية، حتـى 
ن تعدّدت العقائد والفلسفات، فإنَّ الخصـائص المميـزة للحضـارة، تلسـتمدّ مـن أقـوى العقائـد رسـوخاً  وا 

الحضــارة  وأشـدّها تمكّنــاً فــي القلــوب والعقــول ومــن أكثرهــا تــأثيراً فــي الحيــاة العامــة، بحيــث تصــطبغ
بصــبغة هــذه العقيــدة، وتنســب إليهــا، فتكــون النســبة صــحيحةً، لصــحة المبــادئ التــي تســتند إليهــا، 

 ومثال ذلك الحضارةل الإسلامية. 

تل فيمـــا بينهـــا فـــي موقفهـــا مـــن الماديـــة  ـــاوي والحضـــارات الكبـــرى التـــي عرفهـــا تـــاريخ البشـــرية تيتيفي
نهـا مـا يغلـب عليـه الجانـب الروحـي، ومنهـا مـا والروحية، فمنها ما يغلب عليه الجانب المـادي، وم

ـــــي تخلـــــي كـــــلُّ واحـــــدة  ـــــة مـــــن الحضـــــارات الت ـــــوازنل بينهمـــــا. فهـــــي إذن، سلســـــلة متعاقب يســـــوده الت
المجالي لما سوف يتلوها من حضارة أخـرى، ممـا جعـل كثيـراً مـن البـاحثين فـي مجـال دراسـة   منها

. والتماثـل 85بين الكثير من هذه الحضـاراتالحضارات يذهبون إلى القول بوجود التماثلل والتطابلق 
 والتطابق لا يدعان مجالًا للصراع. 

إن الحضارات لا تتناقض تماماً ولا تفني تماماً حيث تتواجد دائما درجة من التأثر الحضاري 
المتبادل ، ويلقصد بذلك أن أي حضارة يمكن أن تستفيد من حضارة أخري وتستلهم منهـا عناصـر 

طابعهــا الخــاص . فــالإغريق مــثلا كــانوا مــدركين لأهميــة المــسثرات الفرعونيــة و القــوة وتمــز جهــا ب
الهندية و الآشـورية علـي حضـارتهم ، كمـا تـأثرت الحضـارة الإسـلامية بحضـارة رومـا و اليونـان و 
فارس ، بينما تأثرت الحضارة الأوربية بالحضارة الإسـلامية حيـث أثـرت كتابـات ابـن الهيـثم و ابـن 

لم الأوربـــي كمـــا أثـــر ابـــن خلـــدون علـــى علـــم الاجتمـــاع الغربـــي و ابـــن رشـــد علـــي ســـينا علـــي العـــا
 86 الدراسات الفلسفية و هكذا ...

 التدافع الحضاري 

ــــدافع  ــــى الطــــرف الآخــــر مفهــــوم الت فــــي مقابــــل مفهــــوم الصــــراع بــــالمعنى الغربــــي يبــــرز عل
كسـنة ربانيــة ، ومـن هنـا يـأتي دورنـا كمسـلمين فــي تعميـق مفهـوم "التـدافع الحضـاري" الحضـاري 

بــديلا عــن مفهــوم الصــراع الغربــي، ولــيس يعنــي ذلــك أن الحيــاة ستســير وفــق خــط بيــاني صــاعد 
ومطّرد تتحقق فيه المصالح والمنافع للنـاس كافـة فـي جميـع الأحـوال وتترقـى ذواتهـم، وأن الخيـر 
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ــ نمــا القصــد مــن ذلــك أن التــدافع يلبطــل الصــراع، وأن الخيــر يغلــب عل ى والشــر لا يتصــادمان، وا 
ــــلل وتيــــتيلاقيحل وتيتيــــدافيعل، وأن قــــيم الخيــــر والعــــدل والفضــــيلة ومكــــارم  الشــــر، وأن الحضــــارات تيتيواصي
الأخلاق والسلام في النفس وفي الأرض هي مقوّمات الحضـارة التـي تخـدم الإنسـان، وأن الحـق 
لا والعــدل همــا قاعــدتا الحضــارة التــي يســعد الإنســان فــي كنفهــا ويلبــدع ويعمّــر الأرض ويصــلح و 

يفسد، فإن الصراع حالةل عارضةل، وهو شذوذل عن القاعدة، وليس طبيعةً مـن طبـائع الحضـارات، 
لأنه ييتينافيى والفطرة الإنسانية، وهو نقيضل " التدافع الحضاري " الذي قامت الحضارة الإسلامية 

كريـــة علـــى أساســـه، وهـــو إلـــى ذلـــك كلّْـــه، البـــديلل الموضـــوعيُّ للفوضـــى التـــي تســـود الأوســـاط الف
والسياســية فــي العــالم اليــوم، مــن جــرّاء شــيوع مفــاهيم مغلوطــة ورسى مشوّشــة وتحلــيلات مغرضــة 
تدفع بحركة الفكـر العـالمي وبالسياسـة الدوليـة علـى وجـه العمـوم، نحـو منـاطق مجهولـة  محفوفـة  

د الإنسانية في حاضرها وفي مستقبلها  .87بالمخاطر التي تتهدَّ

نمـ ، إن الحضارات لا تتصارع، وا  ـلل اقيـبل وتيتيواصي افيعل وتيـتيلاقيحل ويكمـل بعضـها بعضـاً، وتيتيعي ا تيتيـدي
لأنها خلاصة الفكـر البشـري والإبـداع الإنسـاني وحركـة التـاريخ التـي هـي، فـي المفهـوم الإسـلامي، 

لـيس وارداً، لأن دورات التـاريخ تطَّـرْدل وفـق المشـيئة   سنة اللََّّ في الكون. فالصراع بين الحضارات،
لهية، ولأن التاريخ هو من صنائع ه، والإنسان الـذي يـسثر فـي مسـار التـاريخ ويصـوغه ويلبـدع الإ

 .  فيه، هو من أكرم خلق اللََّّ

، وهــو جــامعل للمعــاني والــدلالات التــي تسكــد بطــلان نظريــة  والتــدافع الحضــاري مفهــومل قرآنــي 
 النـاس بعضـهم بـبعض لفسـدت صراع الحضارات من الأساس. يقـول اللََّّ تعـالى :} ولـو لا دفـع ه

، ويقــول عــزَّ مــن قائــل: } ولــو لا دفــع اللََّّ النــاس بعضــهم بــبعض لهــدمت صــوامع وبيــع 88الأرض{
وصلوات ومساجد يلذكر فيها اسم اللََّّ كثيراً{

. ويأمر اللََّّ عباده بالدفع بالتي هي أحسن في جميع 89
ـــإذا الـــ ـــالتي هـــي أحســـن ف ـــه تعـــالى :} ادفـــع ب ـــه ولـــيًّ الأحـــوال، فـــي قول ـــه عـــداوة كأن ذي بينـــك وبين

. ودفـع اللََّّ 91، ويقول عز وجلّ : } ادفع بالتي هي أحسن السيئةي نحن أعلم بما يصفون{ 90حميم{
الناس بعضهم ببعض يللغي الصراع ويبطـل زعمـه، لأن هـذا )الـدفع( هـو الـذي يمنـع فسـاد الأرض 

 النــاس بعضــهم بــبعض(، فهــذا هـــو ويحــول دونــه. والحيــاة الإنســانية قائمــة علــى أســاس )دفــع اللََّّ 
القــانون الأزلــي للبشــر فــوق الأرض، وهـــو ســنة ه ولــن تجــد لســـنة تبــديلًا. وبــذلك تتهــاوى مـــزاعم 

 الصراع، وتسقط افتراضاته، وتتهافت حتمياته. 
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وعلـــى هـــذا الأســـاس، فـــإن مصـــير الحضـــارات لـــم يكـــن عبـــر التـــاريخ كلّْـــه، صـــراعاً وصـــداماً، 
والعمــق كــان تــدافعاً، وكــان دائمــاً وبصــورة مطّــردة، يســير فــي الاتجــاه ولكنــه، مــن حيــث الجــوهر 

لــى الرقــيّ بالإنســان  الصـاعد إلــى ازدهــار الحيــاة بتــراكم العطــاء الحضــاري فــي مختلــف مجالاتــه، وا 
ونخلــص مــن الــذي اســتخلفه فــي الأرض لعمارتهــا، بينمــا الصــراع يتّجــه نحــو الإفســاد فــي الأرض. 

لــيس حتميــةً مــن حتميــات التــاريخ، كمــا تقــول النظريــة الماركســية، هــذا إلــى أن صــراع الحضــارات 
وكمــا يــدعي المنظّــرون المعاصــرون الــذين يرســمون معــالم سياســة الهيمنــة والغطرســة والقــوة لقهــر 

 إرادات شعوب العالم.
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